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 
  

إذا كانت الأشـیاء المادیـة المدركـة بـالحواس یـسهل دراسـتها خاصـة مـع 
ـــر تقـــ ـــإن الأمـــور غی ـــه ف ـــه وتطـــور أدوات ـــشعب میادین ـــم الحـــدیث وت دم العل

المدركـة بـالحواس لیـست كـذلك فـالاختلاف فیهـا كبیـر ویـصعب الوصـول 
فیها إلى حقائق ثابتة متفق علیهـا ، وتختلـف آراء البـاحثین حولهـا حـسب 

  .مشاربهم وثقافاتهم واعتقاداتهم وجنسیاتهم بل وزمانهم ومكانهم كذلك 
ور التـــي اختلـــف فیهـــا العلمـــاء والمفكـــرون والفلاســـفة طبیعـــة ومـــن الأمـــ

الــــنفس الإنــــسانیة وماهیتهــــا وســــماتها ، وأنواعهــــا ، وهــــل یمكــــن تزكیتهــــا 
  .مصیرها ما وكیف ، و

ًوقد یسأل سائل فیقول إن هناك علما للنفس یدرسها وقد وصل العلمـاء 
  .فیه إلى حقائق ثابتة ودراسات معملیة متقدمة 

 یبحـــث فــــي طبیعــــة الـــنفس وماهیتهــــا كمـــا بحــــث فیهــــا وعلـــم الــــنفس لا
ــم الــنفس دراســة الــسلوك الإنــساني وأنمــاط  ــدیانات فمجــال عل الفلاســفة وال

ّمن أجـل التوصـل إلـى فهـم ومعرفـة سـلوكیات التفكیر وجوانب الشخصیة 
ّوتفسیرها، والتنبؤ بها من أجل التحكم فیها البشر ّ.   

ــنفس وماهیتهــا  ــذین درســوا طبیعــة ال الإحاطــة فیعترفــون بــصعوبة أمــا ال
 ّمكنوناتهـا وخبایاهـا، والـسبب فـي ذلـك لا یعـود لقلـةمعرفـة وهـا ب والإلمـام

ّالمعلومــــات المتــــوفرة عنهــــا إنمـــــا لكثرتهــــا وتــــشعبها وتناقــــضها؛ فـــــالنفس ّّ ّ 
ـــــاحثون والمفكـــــرون  ـــــشدة غموضـــــها، وكلمـــــا ظـــــن الب ّالبـــــشریة تتـــــصف ب ّ ّ ّ
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ّا بأسرارها تبین لهم أنا علمبلغوا حقیقتها وأحاطو ّالفلاسفة أنهم ّ مـا عرفـوا  ً
وهــل ّ مــن خبایاهــا، فمــا هــي الــنفس، ومــا أنواعهــا، ًإلا القلیــل والقلیــل جــدا

ومــا مــصیرها بعــد هــي الــروح أم لا ، ومــا الــذي یــسعدها والــذي یــشقیها ، 
  الموت؟

هـذا مــا نحــاول الإجابــة عنــه فــي هــذا الكتــاب مهتــدین بكتــاب االله تعــالى 
  .وسنة رسوله 

*** 
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 
؟ 

  
  اختلاف العلماء والفلاسفة حول طبیعة النفس

إذا كانت الأشـیاء المادیـة المدركـة بـالحواس یـسهل دراسـتها خاصـة مـع 
، ویكمن الوصـول فیهـا تشعب میادینه وتطور أدواته وتقدم العلم الحدیث 

قـــائق متفـــق علیهـــا مـــن البـــاحثین مـــع اخـــتلاف مـــشاربهم وثقافـــاتهم إلـــى ح
 كذلك ت فإن الأمور غیر المدركة بالحواس لیس-جنسیاتهم واعتقاداتهم و

ویــصعب الوصـــول فیهـــا إلــى حقـــائق ثابتـــة متفـــق فــالاختلاف فیهـــا كبیـــر 
ــــــاحثین حولهــــــا حــــــسب مــــــشاربهم وثقافــــــاتهم  علیهــــــا ، وتختلــــــف آراء الب

  .كذلك ومكانهم واعتقاداتهم وجنسیاتهم بل وزمانهم 
كـــرون والفلاســـفة طبیعـــة ومـــن الأمـــور التـــي اختلـــف فیهـــا العلمـــاء والمف

وأنواعهــــا ، وهــــل یمكــــن تزكیتهــــا ، الــــنفس الإنــــسانیة وماهیتهــــا وســــماتها 
  .ومصیرها وكیف ، 

ًوقد یسأل سائل فیقول إن هناك علما للنفس یدرسها وقد وصل العلمـاء 
  .فیه إلى حقائق ثابتة ودراسات معملیة متقدمة 

  علم النفس
ً عـن مائـة وخمـسین عامـا د عمـرهمـن أحـدث العلـوم فـلا یزیـالـنفس  علـم
ّالـدكتورة ألفـت حقـي فـي كتابهـا مـدخل إلـى علـم الـنفس  تعرفـه،فقـط : ّبأنـه ّ

 علم دراسة السلوك البشري من جمیع جوانبه الظاهرة منه والباطنة، مثل
ــد الفتــاح  ّالحركــة والكــلام والتفكیــر والــشعور والأحــلام، أمــا الــدكتور عب

ّدویدار فعرف علـم الـنفس فـي كتابـه منـا ّهج البحـث فـي علـم الـنفس علـى ّ
ٌأنــه علــم ــنفس البــشریة ونــشاطاتها ودوافعهــا وانفعالاتهــا  ّ ّیعنــى بدراســة ال ّ ُ
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ومحاولــة فهمهــا وتفــسیرها وتعــدیلها وتوجیههــا وحــل مـــشاكلها  ومكنوناتهــا
ّعلمیـــة منهجیـــة، ویفـــسر ســـلوك الكائنـــات الحیـــة  ٍمـــن خـــلال اتبـــاع طـــرق ّ ّّ ٍ

  )١ ( .به والتنبؤ ویهدف إلى فهمه وتوضیحه
ولكـن علـم الـنفس لا یبحـث فـي طبیعـة الـنفس وماهیتهـا كمـا بحـث فیهـا 

ــدیانات  ــم الــنفس دراســة الــسلوك فالفلاســفة وال الإنــساني وأنمــاط مجــال عل
ّمن أجـل التوصـل إلـى فهـم ومعرفـة سـلوكیات وجوانب الشخصیة التفكیر 

ّوتفسیرها، والتنبؤ بها من أجل التحكم فیها البشر ّ.   
ــذین د ــنفس وماهیتهــا فیعترفــون بــصعوبة أمــا ال الإحاطــة رســوا طبیعــة ال

 ّمكنوناتهـا وخبایاهـا، والـسبب فـي ذلـك لا یعـود لقلـةمعرفـة وهـا ب والإلمـام
ّالمعلومــــات المتــــوفرة عنهــــا إنمـــــا لكثرتهــــا وتــــشعبها وتناقــــضها؛ فـــــالنفس ّّ ّ 
ـــــاحثون والمفكـــــرون  ـــــشدة غموضـــــها، وكلمـــــا ظـــــن الب ّالبـــــشریة تتـــــصف ب ّ ّ ّ

ّا علما بأسرارها تبین لهم أنبلغوا حقیقتها وأحاطو ّالفلاسفة أنهم ّ مـا عرفـوا  ً
وهــل ّ مــن خبایاهــا، فمــا هــي الــنفس، ومــا أنواعهــا، ًإلا القلیــل والقلیــل جــدا

ومــا مــصیرها بعــد ، ومــا الــذي یــسعدها والــذي یــشقیها أم لا ، هــي الــروح 
  الموت؟

   النفس الإنسانیة في سبیل معرفة
ــنفس بــاختلاف  ــا اختلــف تعریــف ال ًمــن یعرفهــا فــلا نكــاد نجــد لهــا تعریف ِّ

 أُطلــق علیهــا مفــاهیم عدیــدة مــن ًمتفقــا علیــه بــین الفلاســفة والمفكــرین فقــد
  .الروح، والعقل، واللاوعي: المفاهیم قبل الأدیان المختلفة، ومن هذه

ّكما تعرف النفس على أنها الروح التي تشغل جسم الإنسان، وفي حـال  ّ
  .سان خروج هذه الروح یموت الإن

                                                
  .علم النفس " تحت عنوان " موضوع "  انظر موقع )١(
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َتعــرف ًالــنفس أو الــروح مــن قبــل الكتــب الیونانیــة القدیمــة بكونهــا شــیئا  ُ ّ
ًالإنسان فقدانـه، وخاصـة فـي المعـارك، ومـن ناحیـة أخـرى هـي مـا  یخشى

ّالإنــسان فـــي حـــال المــوت، وانتقالهـــا للعـــالم الـــسفلي  یخــرج مـــن أطـــراف
ــاة الآخــرة، وكــان ــأن الــروح تتحــول لظــل فــي والحی ّیعتقــد قــدیما ب ّ ّ ًُ  العــالم َ
ّالسفلي، كما أن وجود ّالنفس في الجسم دلیل على الحیاة، وهي ما یتمیز  ّ

ّوقـد تـم تحـدیث طـرق الفكـر الیونـاني المتعلـق  ّبه الجسم الحي من الجثة، ّ ّ
ّأفلاطـون وأرسـطو، حیـث تـم اسـتخدام مـصطلح  ّبـالنفس البـشریة مـن قبـل

ــاة ّهــذا المفهــوم لیــدل  ّالــنفس لیــدل علــى معنــى عــاش، واشــتمل علــى حی
  .الكائنات الأخرى ولیس فقط على الإنسان 

  تعریف النفس في اللغة
  :جاء في لسان العرب لابن منظور 

ْالـنفس ِالـروح ، قـال أَبـو إسـحق : َّ ُ ْالـنفس : ُّ فـي كـلام العـرب یجـري علـى  َّ
ْأَحدهما قولـك خرجـت نفـس فـلان أَي: ضربین  َ ْ ََ ُروحـه ، وفـي نفـس فـلان  َ ُ

ْأَي فـي روعــه ، والــضرب الآخــرأَن یفعـل كــذا وكــذا  َّ ِ ْمعنــى ُ ْالــنفس َ فیــه  َّ
ِمعنـى جملـة الـشيء وحقیقتــه ، تقـول  َ ْ ُ ْ َفــلان نفـسه وأَهلـك نفــسه أَي  َقتـل: َ ْ َ ٌ
ِأَوقت الإهلاك بذاته كلها وحقیقته ، ِّ ْ ِ َ َ ُأَنفس والجمع من كل ذلك ْ   .ُُونفوس  ْ

ْالنفس : قال ابن خالویه ْالـروح ، والـنفس مـا یكـ َّ َّ ُ ْون بـه التمییـز ، والـنفس ُّ َّ
ْالدم ، والنفس الأَخ ، والنفس بمعنى عند ِ ْ َّْ َّ.   

ْالنفس أَما: قال ابن بري  ُالروح والنفس مـا یكـون بـه التمییـز فـشاهدهما  َّ ُُ ِ َ ُ ْ َّ ُّ
َّالله یتوفى: قوله سبحانه  َ َ ْحین موتهـا ، فـالنفس الأُولـى هـي التـي  ُالأَنفس َّ َّ ِ َ

ْالنفس الثانیة التي تزول بزوال العقلتزول بزوال الحیاة ، و َّ.   
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هـي التـي بهـا العقـل ،  وقـال غیـره الـروح هـو الـذي بـه الحیـاة ، والـنفس
ُفـإذا نـام النـائم قـبض اللـه نفـسه ولـم یقـبض روحـه ، ْ َ َّ ِولا یقـبض الـروح إلا  ِ

  .عند الموت 
ْلكل إنسان نفـسان : وقال الزجاج   َ ْإحـداهما نفـس التمییـز وهـي التـي: ِ َ ِ 

َّتفارقه إذا نام فلا یعقل بها یتوفاها الله كمـا ، قـال اللـه تعـالى ، َّ والأُخـرى  ِ
ُالنفس ِٕنفس الحیاة واذا زالت زال معها َ َّ .   

ْوالنفس  َالجسد : َّ َ.  
   :جاء في المعجم الوسیطو

ُالنفس ْ ُالروح : َّ ِخرجت نفسه ، وجاد بنفسه : ویقال  . ُّ ْ َ ُالـنفس و . مـات: ُ ْ َّ 
ُالـدم ُدفـق نفـسه: یقـال  . َّ َ ْ َ َ ُوالـنفس. َ ْ ُذات الـشيء وعینـه َّ َجـاء هـو : یقـال  . ُ

ِنفسه أَو بنفسه  ْ َ ٌأَنفس ، ونفوس: والجمع . ُ ٌُ ُ ْ .  
، ووضــح أن العــرب كــانوا یخلطــون بــین الــنفس والــروح والعقــل والجــسد 

  .ًوالحقیقة أن النفس غیر العقل ، والروح ، والجسد كما سنبین لاحقا 
 س البشریةالنف وظائف 
ّتـم تــصنیف وظــائف الــنفس فــي تسلـسل هرمــي متــداخل، حیــث یحتــوي   ّ

  :ما یأتي هذا التسلسل على
   .النمو والتغذیة والقدرة على الاستنساخ -١
   .لحركة والقدرة على الإدراك ا-٢
  .الفكر والقدرة على التفكیر -٣

  أنواع النفس عند أفلاطون
  :وهيّیقسم أفلاطون الروح إلى ثلاثة أنواع، 
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ّهـتم بالحـساب والتفكیـر ی ذيالـ الروح العاقلة وهي الجزء من الـروح  -١
ّواتخاذ القرارات، والفـصل  ّالعقلاني، ولذلك تكمن مهمتها في توجیه الروح

   .ما بین الصواب والخطأ
الــــروح التــــي تهــــتم  وهــــي الجـــزء مــــن : ّالـــروح الغریزیــــة الــــشهوانیة  -٢

   .الأوامر ٕمتها في اتباع واطاعةّبالملذات والشهوات، ولذلك تكمن مه
ّیهـــتم بالمـــشاعر،  الـــروح المعنویـــة أو النفـــسیة وهـــي الجـــزء الـــذي -٣

  )١( .ّوبالتالي یجب علیها أن توفر الحوافز والأسباب
  النفس عند الفلاسفة المسلمین

من الفلاسفة المـسلمین  مفهوم النفس الإنسانیة  فيتكلموامن أن معظم 
 للجــسم خالفــةیخــضع للحــواس، وهــي م وي لاتوصـلوا إلــى أنهــا أمــر معنــ

. أوجـه النـشاط الإنـساني  الإنـساني، ولكنهـا مـسیطرة علیـه وموجهـة لكـل
الاســتقراء التــام للآیــات  إلا أنهــم لــم یتوصــلوا إلــى هــذه النتــائج مــن خــلال

الموضــوع بكــل تفاصــیله ،  القرآنیــة والأحادیــث النبویــة التــي تناولــت هــذا
وأرســطو مـــن  بهــا ممتزجــة بــأقوال أفلاطــونلأغوٕانمــا جــاءت أقــوالهم فــي 

جهـة  وبـسبب التـأویلات الجـائرة للهـدي الإلهـي وللبیـان النبـوي مـن جهـة
  )٢( .أخرى 

ـــذي َّوقبـــل أن نتحـــد ـــویم ال ـــنفس والمـــنهج الق ث بالتفـــصیل عـــن ماهیـــة ال
م أولا عـن مكونـات َّلا بـد أن نـتكلرسمه االله تعـالى لهـا لتـسعد فـي الـدارین 

  .ًإجمالا الإنسان 
   الإنسان مكونات
    .وقلب ، وعقل ، وجسد ، وروح ، نفس : من الإنسان یتكون

                                                
  .علم النفس " تحت عنوان " موضوع "  انظر موقع )١(
  " .مفهوم النفس الإنسانیة بین النظریات الوضعیة والحقائق القرآنیة " محمد عمر الفقیه .د )٢(
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   :المكونات هذه بیان وٕالیك
  :  الـروح -١

   .االله روح من نفخة وهى
َفإذا{ ُسویته َِ ُ ْ َّ ُونفخت َ َْ َ ِفیه َ ِروحى مِن ِ ُفقعوا ُّ َ ُله َ َساجدین َ ِ ِ    ] ٧٢ : ص [ }َ
ُحیاة بها ما وهى  ِالأَنفس َ ُ ْ.   

   .سبحانه وعبادته به بالإیمان وتطمئن ، االله معرفة إلى تهفو وهى
َویسأَلونك{ .ًشیئا ومكانها طبیعتها عن نعلم ولا َ ُ ْ َ ِعن َ ِالروح َ ِقل ُّ ُالروح ُ ُّ 
ْمن ِأَمر ِ ِّربى ْ َوما َ ُأُوتیتم َ ِْالعلم ِّمن ِ َّإلا ِْ ًقلیلا ِ    ] ٨٥ : الإسراء[  }َِ

 ومبدأ ، الإنساني البدن مدبر هو نالمسلمی العلماء جمهور عند والروح
 لا التي ، الخفیة الأسرار من بعلمه االله استأثر ما جنس من وهو حیاته
   . البشر ُعقول حولها یحوم یكاد

 . مختلفتان أنهما والحقیقة والنفس الروح بین الناس بعض خلط ولقد
   .فیه ، وعلا جل ، الخالق فنفخة الروح أما ، الإنسان ذات هي فالنفس

  : النفس -٢
 على تشتمل كما الخیر صفات على وتشتمل الإنسان ذات وهى 

   .الشر صفات
ٍونفس{ ْ َ َوما َ َسواها َ َّ َفأَلهمها َ ََ ْ َفجورها َ َُ َوتقواها ُ َ   ] ٨ ، ٧ : الشمس [ }ََْ

 حین ) أنا : ( بقولك إلیها تشیر التي وهي وحقیقتك ذاتك والنفس
 واشتهیت وغضبت توسمع ورأیت فعلت : بقولك نفسك عن تخبر

   )١(  .وتذكرت وتخیلت
                                                

 ٢٠ ص ١٧ج الكریمة للآیة الرازي الفخر تفسیر) ١(
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 ، والطموح ، والتواضع ، والإرادة ، بالإیثار تتصف النفس أن وكما
 الخیر وحب ، بالقلیل والرضا ، والتعاون ، والكرامة ، والعزة ، والكرم
 ، والكسل ، والكبر ، والعجز ، بالأثرة تتصف ًأیضا فإنها ... للناس
 ، والظلم ، والحسد  ، والحقد ، والجشع ، والأنانیة ، والذل ، والبخل
   ... والتفاخر ، والغرور ، والطمع

 والتقدیر، ، والاحترام ، المخاطر عن ًبعیدا السلامة إلى النفس وتحتاج
   ... والحریة ، والاستقلال ، ًمذكورا ًشیئا تكون وأن
   :العـقــل -٣

َیمیز ما عام بوجه هو الفلاسفة عند والعقل  الباطل نم الحق به ُ
 بعامة الذهنیة العملیات صور أسمى على ویطلق ، الخطأ من والصواب

 التجرید على یعین ما وهو بخاصـة والاستدلال البرهنة وعلى
 كما الجزئي فیدرك المعرفة وسیلة وهو ، الكلیة المعاني واستخلاص

     )١(.  العامة المعاني یدرك
ُالعقل ، العربیة علماء وعند ْ ُالعلم : َ ْ ِبصـفات ِ ِالأَشیاء ِ ِحسنها من ، ْ ْ ُ 
ِوقبحها ِوكمالها ، ُْ َ ِونقصانها َ ْ ُالعلم أو ، ُ ْ ِبخیر ِ ْ ْالخیرین َ َْ ِالشرین َِّوشر ،ِ َ ْ ََّّ ، 
ٍبمقدمات ُویكون ِّ َ ُّیستتب ُ َِ ْ ُالأَغراض بها َ ُوالمصالح ْ ٍولهیئة ، ِ َ ٍمحمودة َْ ْ َ 

ِللإنسـان ْ ِحركاته في ِ ِ َ ِوكلامه َ ِ ُّوالحـق . َ ُتدرك به ، ِروحاني ٌنور أنه َ ِ  ُالنفس ُْ
َالضروریة َالعلوم َّ َوالنظریة َِّ َّ ِ ُوابتداء. ََّ ِ ِاجتنان عند ِوجوده ْ ِ َِالولد، ْ ُیزال لا ثم َ َ 
َیكمل أن إلى َْینمو ُ ْ ِالبلوغ عند َ ُ . )٢(   

 ، والإبداع ، المجهول وكشف ، والعلم ، المعرفة إلى یحتاج والعقل
   ...الأشیاء ئقحقا إلى والاهتداء

                                                
  .العربیة اللغة مجمع الفلسفي المعجم) ١(
  .المحیط القاموس) ٢(
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   :القـلب -٤
 وهو ، والمشاعر الوجدان مجمع وهو ، والإیمان الاعتقاد مستقر وهو

 وهو ، بالجمال والإحساس الفني الذوق منبع أنه ،كما الأسرار مستودع
 ، ویخاف یطمئن ، ویحزن یفرح ویبصر، ویعمى ویكره، یحب : متقلب
   ...   ویقسو یرحم ، ویغلظ َویرق ، ویمرض ویصح

َفبما { ٍرحمة َِ َ ْ َمن َ َلنت ِاالله ِ ُْلهم ِْ َْولو َ َكنت َ Ďفظا ُْ َغلیظ َ ِ ِالقلب َ ُّلانفضوا َْ َ ْمن ْ ِ 
َحولك ِ ْ    ]١٥٩:عمران آل[  } َ
ُیؤاخذكم َّلا{ ُ ُ ِ َ ْأَیمانكم في باللغو االله ُ ُ ِ َ ُیؤاخذكم ولكن ْ ُ ِ َ َبما ُ ْكسبت ِ َ َ َ 

ْقلوبكم ُ ُ   ] . ٢٢٥ : البقرة [ }ُُ
 في ، صفاته تتغیر غیره من شخص إلى قلب نقل عند لوحظ ولقد
 الإیمان في بل والقسوة والرحمة ، والغلظة والرقة ، والكره الحب
  ...والكفر
 أجریت الذین بالمرضى تتعلق غریبة ظاهرة : " الحبیب فریدة. د تقول

 المتحدة الولایات وأطباء علماء انتباه أثارت قلب زراعة عملیات لهم
 في عمیقة جذریة أمور ًأیضا تغیرت قلوبهم غییرت فبعد الأمیركیة،
 القلوب أصحاب صفات بعض واكتسبوا المرضى، هؤلاء شخصیات

  )١( " الأصلیة
 الذین المرضى لمئات متعمقة دراسة بعد الكحیل الدائم عبد ویقول

 یتم أن بعد المریض أن : " صناعیة أو طبیعیة قلوب إلیهم نقلت
 نفسیة تغیرات لدیه تحدث صناعي، لبق أو طبیعي بقلب قلبه استبدال

                                                
  .٢٠١٠ مایو ١٩ الكویتیة القبس جریدة) ١(
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 ویكرهه، یحبه وما معتقداته، في ًأحیانا تحدث التغیرات إن بل عمیقة،
  )١(  "ًأیضا إیمانه على وتؤثر بل

 الجــسد صــلح صــلحت إن التــي والمــضغة الأعــضاء رئــیس هــو والقلــب
 . كله الجسد فسد فسدت وٕان كله
َّوان أَلا"  ِالجسد فِي َِٕ َ َ ًمضغة ْ َ ْ ْصلحت َإذا ُ َ َ َصلح َ َ ُالجسد َ َ َ ُكله ْ َواذا ُُّ ْفسدت َِٕ َ َ َ 
َفسد َ ُالجسد َ َ َ ُكله ْ َوهي أَلا . ُُّ ِ ُالقلب َ ْ   ] علیه متفق [ " َْ

 ، والقبول ، والجمال ، والحب ، بالأمن الإحساس إلى القلب ویحتاج
   ...والنظام والتناسق

   :الجســد -٥
 والحواس والقلب لعقـلا والنفس الروح من علیه یحتوى وما البـدن وهو
 الحیاة لحفظ لازمة أساسـیة فسیولوجیة حاجات وله الأعضاء وسـائر

   :نوعان وهي ، نوعه وبقاء النفسیة وصحته
 وٕاذا الإنسان حیاة تحفظ التي وهي ، خالصة فسیولوجیة حاجات -١
َّتلب لم  ، والإخراج ، والتنفس ، والشرب ، الأكل : مثل حیاته یفقد َُ

 ههِّبنَتُ هاتِّبنَمُ الجسد في خلق وعلا َّجل االله لذا .... الراحةو ، والنوم
 شعر طعام إلى حاجة في كان فإذا الحیاة هذه إشباع ضرورة إلى

 إذا وكذلك ، وجسمه نشاطه على ویؤثر یتزاید بالجوع وشعوره ، بالجوع
 ما یشرب لم وٕاذا بالظمأ الإنسان شعر الشرب إلى حاجة في الجسم كان

 جسمه، ویفتر شفتاه وتجف ، حلقه فیجف الشعور هذا یتزاید أهظم یروي
 في بآلام شعر فضلاته یخرج لم وٕاذا ، بالاختناق شعر یتنفس لم وٕاذا

 الخالصة الفسیولوجیة الغرائز هذه الإنسان یشبع لم وٕاذا .. وثقل بطنه
 .مات

                                                
  .الإنترنت على  "والسنة القرآن في العلمي الإعجاز أسرار " الكحیل الدائم عبد موقع) ١(
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 لصحة ضروریة وهي ، اجتماعي طابع ذات فسیولوجیة حاجات -١
َّتلب لم إذا لكن البشري الجنس وبقاء ، النفسیة الفرد الإنسان  تؤثر فإنها َُ
 وٕان ، حیاته بسببها یفقد لا لكن النفسیة الفرد الإنسان حیاة على بالسلب
   ...والعمل ، والأمومة ، الجنس : مثل البشري الجنس بقاء تهدد كانت
 طبیعته فلكل اختلاف بینها بینا كما وهى الإنسان مكونات هي هذه
 بین یوجد لا الاختلاف هذا ومع ، ًأیضا الخاصة واحتیاجاته صةالخا
   .تناقض ثمة المكونات هذه

  والتناقض الاختلاف بین الفرق
   .التناقض ومفهوم الاختلاف مفهوم بین للتفرقة وقفة لنا وهنا

 ولكن أكثر أو لشیئین والصفات الخصائص في تغایر معناه الاختلاف
 بالضـرورة تكون المختلفة الأشیاء أحد صحة أن الاختلاف یعنى لا

 خلاف اللیل : ًفمثلا ، متكاملین یكونان ربما بل الآخر للشيء بطلان
 متكاملان أنهما أم باطل والآخر حق أحدهما أن هذا یعنى فهل النهار

   .العقل نظر في
َّإن{  ِخلق فِي ِ ْ ِالسماوات َ َ َ ِوالأَرض َّ ْ ِواختلاف َ َِ ْ ِاللیل َ ِوالنهار َّْ ََّ ٍیاتلآ َ َ 

ِلأُولى ِالألباب ْ   ] ١٩٠ : عمران آل[ }َْ
 فالحق ، للآخر بطلان المتناقضین أحد صحة أن فمعناه التناقض أما

   ...الظلم نقیض والعدل ، الكفر نقیض والإیمان ، بالباطل نقیض
 ، اختلافها رغم متكاملة الإنسان مكونات فإن كذلك هذا كان وٕاذا

   .تضاد فاختلا لا تنوع اختلاف فاختلافها
ْلقد{ : تعالى یقول  َ َْخلقنا َ َ َالإنسان َ َ ِأَحسن فِي ِ َ ٍتقویم ْ ِ   ] ٤:  التین [ }َْ
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ْولقد{ َ َ ََْخلقنا َ َالإنسان َ َ ٍسلالة مِن ِ ََ ٍطین ِّمن ُ ُجعلناه َُّثم ِ َْ َ ًنطفة َ َ ْ ٍقرار فِي ُ ََ 
ٍمكین ِ َْخلقنا َُّثم َّ َ َالنطفة َ َ ْ ًعلقة ُّ ََ ََْفخلقنا َ َ َالعلقة َ ََ َ ًضغةمُ ْ َ َْفخلقنا ْ َ َ َالمضغة َ َ ْ ُ ًعظاما ْ َ ِ 

َفكسونا ْ َ َ َالعظام َ َ ًلحما ِْ ْ ُأَنشأناه َُّثم َ َْ ًخلقا َ ْ َآخر َ َفتبارك َ َ ََ ُالله َ ُأَحسن َّ َ َالخالقین ْ ِِ َ ْ{   
  ] ١٤ -١٢ : المؤمنون [

 من وٕان  الروح یناقض لا الجسد وكذلك القلب یناقض لا العقل إن
 التطرف فما وتطرف ضل الآخر وطرح حدهابأ فأخذ ًتناقضا بینها رأى
   .المتوازنتین الكفتین لإحدى المیل إلا

   ؟ هذا معنى ما
 ًونفسا ًوروحا ًعقلا ًمتوازنا الإنسان خلق تعالى االله أن هذا معنى
   .ًوجسدا

َصبغة {  َ ْ ِالله ِ ْومن ّ َ ُأَحسن َ َ َمن ْ ِالله ِ ًصبغة ّ َ ْ   ] ١٣٨ : البقرة [ } ِ
َفطرة {  َ ْ ِالله ِ ََفطر َِّالتي َّ َالناس َ َعلیها َّ َْ   ] ٣٠ : الروم [ } َ
ُّكل"  ٍمولود ُ ُ ْ ُیولد َ َ َعلى ُ ِالفطرة َ َْ ِ ُفأَبواه ، ْ َ َ ِیهودانه َ ِ َ َِّ ِینصرانه ْأَو ُ ِ َ ِّ ِیمجسانه ْأَو َُ ِ َ ِّ َ ُ "  

   ] علیه متفق [
 لها صورة أمثل في المختلفة الإنسان عناصر بین التوازن هي والفطرة

 العقـل بین وتوازن ، والرهبنة المادیة بین أو والروح الجسدو بین توازن
   .والصوفیة العلمانیة بین أو والقلب

***



 - ١٨ -

  



 - ١٩ -

  
 

  
  سمات النفس في القرآن الكریم

ــــنفس  ــــت موضــــوع ال ــــي تناول ــــة الت ــــات القرآنی ومــــن خــــلال اســــتقراء الآی
ــــین  الإنــــسانیة فقــــد ــــيتب ــــنفس الإنــــسانیة تعن ــــه ذات ا أن ال لإنــــسان بجانبی

علــى الإنــسان   وصــف الــنفساالله تعــالىولقــد أطلــق  المــادي والروحــي ،
ً وعقلا ، وحسا وشعوراًوروحا ،، ًالذي اكتمل خلقه جسدا  ً ً .  

أنهـا مخلوقــة : العدیـد مــن الـصفات منهــا  كمـا إن الـنفس الإنــسانیة لهـا
 كمـا أنهـا تجـادل وتـصبر وغیـر كمـا أنهـا تمـوت وأنهـا سـتبعث للحـساب ،

  . ذلك من الصفات
یتبـین إن  عـن الـنفس فـي القـرآن الكـریم یتأمل الآیات التي تحدثتومن 

القرآنــي تــدل دلالــة واضــحة علــى الإنــسان  الــنفس الإنــسانیة فــي المفهــوم
   .بكل مكوناته المادیة والروحیة

ومــن صــفات الــنفس الإنــسانیة التــي أشــار إلیهــا القــرآن الكــریم الــصفات 
  : آلاتیة
ْیـا أَیهـا النـاس اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم {: وقة قـال تعـالى أنها مخل -١ َ َُ َُ َُ َ ِ َّ ُ َّ َُّّ ُ َّ َ

ًمن نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونساء َ ِ َ َ َ ًَ ُ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًْ َ َ َِ َ ْْ َ ْ َ َ ََّ َ ٍ َ ْ{   
  ]١:النساء[

ِكـل نفـس ذائقـة المـوت{تمـوت قـال تعـالى لیـست خالـدة إنمـا أنها  -٢ ِْ َ ُ ََ ٍ ْ َُ ُّ 
َثم إلینا ترجعون ُ َْ ُ َ َِْ   ]٥٧:العنكبوت[ }َُّ
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: قــال تعــالى  . تــشتمل علــى صــفات الفجــور وصــفات التقــوىأنهــا  -٣
َونفـس ومـا{ َ ٍَ ْ َسـواها َ َّ َفأَلهمهـا فجورهـا وتقواهـا * َ َ َُ ََْ َ َ َُ ََ ْقـد أَفلـح مـن * ْ َ َ َ ْ ْ َزكاهـا َ َّ َ * 

َوقد خاب من دساها ََّ َ َْ َ ْ َ   ] ١٠-٧ : الشمس[ }َ
ُلا یكلــف {: قـال تعــالى . فــة مــن قبـل خالقهــا عـز وجــل َّأنهـا مكل -٤ َِّ ُ َ

ْاالله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت  َْ َ ََ َ َ ًَ ْ َ َ َُ َ ََْ ََ َُ ْْ َِّ   ]٢٨٦:البقرة[ }َ
: قـال تعـالى هي التي تحاسب یوم القیامة وتجادل عن نفـسها أنها  -٥
َیوم تأتي كل نفـس تجـادل عـن ن{ ْ ََ َ َُ ْ ُِ ُِ ٍَ ُّ ْ َ ْفـسها وتـوفى كـل نفـس مـا عملـت وهـم ْ َُ ََ َ َْ َ ِ َِ ٍ ْ ُ َْ ُّ َّ ُ

َلا یظلمون ُ َْ ُ   ]١١١:النحل[ }َ
  : أن النفس أنواع -٦
َوما أُبرئ نفسي إن النفس لأَمارة بالسوء إلا مـا رحـم {أمارة بالسوء  -أ ِ َِ ََ ََِّ ِ ِ ُِّ ٌ َّ َِّ َ ْ َّْ َّ َ ُ َ َ

ٌربي إن ربي غفور رحیم َ َ َِ ٌ ُ َ ِّ َّ    ] ٥٣ : یوسف [ }ِِّ
ِولا أُقسم بالنفس اللوامة{لوامة  و-ب َّ َِ َّ ِ ْ َّ ِ ُ ْ    ]٢  : القیامة [ }ََ
ُیــا أَیتهــا الــنفس المطمئنــة{ مطمئنــة -ج  َّ َِّ َ ُْ ُ ْ َ ُ َّ ًارجعــي إلــى ربــك راضــیة  * َ ََ ِ ِ َِ َِّ ِ ِ ْ

ًمرضیة َّ ِ ْ     ] ٢٨ ،  ٢٧:الفجر [ }َ
  .ًوسیأتي لاحقا بیان أنواع النفس بشيء من التفصیل 

ت الخیـر كمـا تـشتمل لإنسان وتشتمل على صـفا ذات اهيفالنفس إذن 
  .على صفات الشر

َونفس وما سواها{ َّ َ َ َ ٍَ ْ َفأَلهمها فجورها وتقواها َ َ َُ ََْ َ َ َُ ََ    .] ٨-٧:  الشمس [ }ْ
ـــــ و الإیثــــار ، والتواضــــع ، والكــــرم ، والقناعــــة ، :  كمــــا أنهــــا تتــــصف ب

والطمــع ،  تتــصف بــالأثرة ، والكبــر ، والبخــل ، ًفإنهــا أیــضا... والعــدل  
 عـــن المخـــاطر ، والاحتـــرام ، ًوتحتـــاج إلـــى الـــسلامة بعیـــدا... والظلـــم ، 

  ... ، والاستقلال ، والحریة ً مذكوراًوالتقدیر ، وأن تكون شیئا
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  لنفس الإنسانیة اتكریم االله تعالى مظاهر 
  . أحسن تقویم فيلقد خلق االله تعالى النفس الإنسانیة 

ْلقد{ َ َْخلقنا َ َ َالإنسان َ َ ْ ِأَحسن يفِ ِ َ ٍتقویم ْ ِ   ]٤:التین ب[ } َْ
َ أَنفسكم أَفلافيوَ { ْ ُ ِ َ تبصرونُ ُ ِ   ] ٢١:  الذاریات [ } ُْ

 علــــى بــــدیع خلقـــه الهادیــــة إلــــى الإیمــــان ً آیـــةَوجعـــل االله تعــــالى الــــنفس
  .بالخالق العظیم

َسنریهم آیاتنا  { ُِ َ ْ ِ ِ َ الآفاق وفيَ ِ َّ أَنفسهم حتى یتبین لهم أَنفيَ ُْ َْ َ ََّ َ ََ َّ ِ ِ ْه الحـق أَولـم ُ َ َ ُّ َ ُْ
ٌیكف بربك أَنه على كل شيء شهید ِ َِ ٍَ ِْ ِّ ُ ََ َ ُ ََّ ِّ َ    ]٥٣: فصلت  [ } ْ

ان فخلقه بیده ، ونفخ فیه من روحـه ، وأسجد ـد كرم االله تعالى الإنسـولق
  .له الملائكة 

َإذ قال ربك للملا { ْ َْ ِ َ َُّ َ َ ٍئكـة إنـى خـالق بـشرا مـن طـینِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ٌ َ ِِّ ْفـإذا سـوی َ َّ َ َ ِ ُته ونفخـت َ َْ َ َ ُ ُ
َفیه من روحى فقعوا له ساجدین ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُُ َ َ َ   ]٧٢-٧١:  ص [}  ُّ

  . السموات والأرض ، وآتاه من كل ما سأل في وسخر له ما 
ُالله { ِ خلق السماوات والأَرض وأَنـزل مـن الـسماء مـاء فـأَخرج بـه الذيّ ِ ِِ َ ََ ْ َ َ َ ََّ ََّ َ َ َ ََ َ َْ َ

َمــن الثمــرات رزقــا لكــم وســ َ ْ َُ َّ ِ ًِ ْ ِ َ َّ ِخر لكــم الفلــك لتجــرى َ ْ َ ِ َ ُْ ُْ ُ َ َ َ البحــر بــأَمره وســخر فــيَّ َّ َ َ ِ ِِ ِْ ْ َ ْ
َلكم الأَنهار َ ْ ُ ُ َوسـخر لكـم الـشمس والقمـر دآئبـین وسـخر لكـم اللیـل والنهـار َ َ َ ََّ َ َ َ ََ ُ َُّْ ُِ َُ ََّ ََّ َ ََ َ َ َ َ ْ ْ َّ 

ْوآتاكم من كل ما سـأَلتموه وان تعـدوا نعمـت اللـه لا تحـ ُ َ ُ ََ ِ ِْ ِّ َ َ ُ َْ ْ ُِّّ ُ َٕ َ َُ ِّ ُ َصوها إن الإنـسان ُ َ ُِ َِّ َ
ٌلظلوم كفار َّ َ ٌ ُ    ]٣٤: إبراهیم [  }ََ
م االله تعــالى الإنــسان ورزقــه مــن الطیبــات وفــضله علــى كثیــر َّولقــد كــر

  . ًممن خلق تفضیلا
ْولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم { ُ َ ََ َْ َ َ ََ َ ِ ْ َّ َ ْ َ ِ البر والبحر ورزقناهم من الطیبـات فيَ َ ُ َ ََِّّ َ ِّ َْ َ َ َ َِ ْ ْ ِّْ
َّوفض َ ًلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلاَ ِْ ِْ ْ ََ َ ْ ََ ََ َّ ِّ ٍ َ    ]٧٠: الإسراء [  }ُْ
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 فــي ً مواضــع كثیــرة علــى تــساوى البــشر جمیعــافــيونــص القــرآن الكــریم 
  . آدم هيأصل الخلقة فكل الناس خلقوا من نفس واحدة و

ُیــا أَیهــا النــاس اتقــوا ربكــم { ُ َّ َُّ َْ َُّ ُ َّ ِ خلقكــم مــن نفــس واحــالــذيَ َ ٍ ْ َُّ ِّ َ َ َدة وخلــق منهــا َ ْ َ َ َِ ٍَ َ
َزوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونساء ِ َ ًَ ُ َِ َِ ً َ َ َِ َ ْْ   ] ١:  النساء [ }ََّ

َوهو { ٌ أَنشأَكم من نفس واحدة فمستقر ومستودعالذيَُ َ َْ ُ َُ َْ َْ ٌََّ َ ٍَ ِ ٍ ْ َُّ ِّ{   
  ]٩٨: الأنعام [

َ خلقكم من نفس واحدة وجعل منهاالذيَُهو { ْ َ َِ ٍ َِ ْ َُ َ َ َ ٍ َّ ِّ َ َ زوجهَ َ ْ َا لیسكن إلیهاَ َِْ َ ُ ْ َِ{   
  ]١٨٩:الأعراف[

  حرمة دم النفس الإنسانیة 
ولقـــد صـــان االله تعـــالى حرمـــة الـــنفس الإنـــسانیة فحـــرم قتلهـــا وجعـــل االله 

 ومـن ً فكأنمـا قتـل النـاس جمیعـا، بغیـر حـق ، واحـدة ًتعالى من قتل نفـسا
   .ً فكأنما أحیا الناس جمیعا، صان حرمتها وحافظ على حیاتها ،أحیاها 

ٍمن أَجل ذلـك كتبنـا علـى بنـى إسـرائیل أَنـه مـن قتـل نفـسا بغیـر نفـس { ْ ْ َ َ َ ََ َ َ ِْ َّْ ْ َْ ِ ًِ َ ََ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ِ
ٍأَو فــساد  َ َ َ الأَرض فكأَنمــا قتــل النــاس جمیعــا ومــن أَحیاهــا فكأَنمــا أَحیــا فــيْ َ َ َْ َْ َ ََّ َّ ََّ َ ََ َ َْ َ ً َ ِْ َ ِ

ًالناس جمیعا َِ َ   ]٣٢:المائدة[ }َّ
لإنسانیة عـام لا یخـتص بالمـسلم فقـط عكـس والكلام عن حرمة النفس ا

مــن اســتحلال دم ومــال غیــر والجماعــات الإرهابیــة مــا زعــم وعــاظ الــسوء 
 خلـق االله بغیـر حـق وزعمـوا أن هـذا جهـاد فـيفراحوا یقتلون !! المسلمین 

 سبیل الـشیطان ، في سبیل االله ، واالله برئ مما یفعلون إنما هو جهاد في
م الــنفس الإنــسانیة ولــم تخــصص نفــس فالآیــة الكریمــة نــصت علــى عمــو

  .المسلمین 
 هـذا الموضـوع ، وكثـرت فـي هـذا المقـام وقـد كثـر اللغـط فـيویجدر بنا 

 راح ضــــــحیتها الأبریـــــاء بـــــسبب الفهــــــم الخـــــاطئ لــــــبعض التـــــيالجـــــرائم 
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 هــذا المقــام أن نوضــح فــيالمتفیقهــین المتنطعــین ، كنــت أقــول یجــدر بنــا 
، لإسلام، ومن یجب صیانة دمـائهم وا یجب قتاله من أعداء اهللالذيمن 

وأعراضــهم ، وأمــوالهم ؛ فقـــد أســاء كثیـــر مــن المــسلمین فهـــم هــذا الأمـــر 
 علاقتـه بغیـر المـسلمین فإمـا أن تـسلم فـيّوظنوا أن الإسلام حكم السیف 

وٕامــا أن تقطــع رقبتــك وهــذا الفهــم المنــاقض للإســلام بــل المنــاقض لكافــة 
فهــم بعـــض قــساة القلـــوب خفـــاف  علـــى ًالأدیــان والقـــوانین مــازال مـــسیطرا

َّالعقــول جهــال الــدین والواقــع ، وهــذا القــول لا یقبــل مــن مــسلم أیــام المــد 
 الإسـلامي والفتوح فكیف یقبـل مـن مـسلم یعـیش أیـام الانحـسار الإسلامي

  !! والهوان الصلیبيوالاحتلال 
 قتلـى أي یعتذر فیه أعـداء المـسلمین عـن الذي الوقت فيوالعجیب أنه 
 فـإن بعـض )١( المدنیین أثناء قتـالهم للمجاهـدین مـن العـربأو جرحى من

لام یبــیح قتــل المــدنیین مــن غیــر المــسـلمین ـحون أن الإســِّالمــسلمین یــصر
 فـي قتـل المـدنیین ، وهو شرف لم یدعیـه ،بل وینسبون لأسامة بن لادن 

ـــــرج التجـــــارة  ـــــي العـــــالميب ، ویقومـــــون م ٢٠٠١ ســـــبتمبر ١١ أحـــــداث ف
وتعلــو الفرحــة وجــوههم ، ویقولــون هــذا هــو الجهــاد بمظــاهرات تأییــد لــه ، 

ِ ، ویصم الغرب الإسلام كله بالإرهـاب مـن جـراء أقـوال وأفعـال الإسلامي َ
ـــي" هـــؤلاء المتخلفـــین  ـــة فـــي فلوریـــدا ف ـــب علیهـــا مواعیـــد التـــي اللافت  یكت

ـــــصلاة  ـــــسة فـــــيال ـــــة- الكنی ـــــارة الآتی  عـــــن هـــــيعیـــــسى ین" :  كتبـــــت العب
  "٦٥- ٨، محمد یأمر بالاغتیال، سـورة ٥٢ - ٢٦ى َّالاغتیال، سفر مت

ـــــشن حربهـــــا ضـــــد المـــــسلمین الأبریـــــاء )٢( ـــــف وت ـــــستغل أمریكـــــا الموق  وت
                                                

 هم یقولون ذلك بأفواههم فقط أنما هم ضالعون في هذه المذابح الموجهة للمدنیین راجع المذابح )١(
  .للمؤلف " الیهود والصلیبیون الجدد " یة للعرب منذ احتلال إسرائیل إلى الیوم في كتاب الیهود

" ندوة البیان" أمین عام اللجنة العالمیة لنصرة خاتم الأنبیاء : الأستاذ سلیمان البطحى  )٢(
www.albayan-magazine.com  
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ــــه  ــــدعوى أنهــــم إرهــــابیون ، ویــــساندها الغــــرب كل ــــيالمــــسالمین ب  غــــزو ف
أفغانستان ، ثم تنفرد بقرار غزو العراق لنـزع أسـلحة التـدمیر الـشامل مـن 

   !الإرهابي صدام الطاغیة المسلم أیدي
ــــسلام ًكــــذا فبــــدلاوه ــــى الحــــب وال  مــــن نــــشر دعــــوة الإســــلام الداعیــــة إل

 هــو بــريء منهــا تنفــر النــاس ًوالتــسامح یلــصق بــه بعــض المــسلمین تهمــا
منــه ، ویــضطر علمــاء الــدین ورجــال الــسیاسة والمخلــصون للــدفاع عــن 

 أذهـان غیـر فـيهـم یـصححون صـورة الإسـلام َّالإسلام وبیان سـماحته عل
ین لكــــن هیهــــات فقــــد تلقفــــت القــــوى المعادیــــة المــــسلمین وخاصــــة الغــــربی

 احـتلال أراضـیة هـذه الـدعاوى المغرضـة ونـشرتها فـيللمسلمین الطامحة 
واتخــذتها ذریعــة لحــرب المــسلمین واحــتلال أراضــیهم واســتغلال مــواردهم 

 تنطـع هـؤلاء المـسلمین وكیـد أولئـك فـيوخیراتهم وحسبنا االله ونعم الوكیل 
  .الغربیین 

  : المستحق للقتل منهم أنواع الكفار ومن
ث عن حرمة قتل النفس والاعتداء َّ علینا ونحن نتحدًلذا كان لزاما

علیها بیان من المستحقون للقتل ؟ ومن یجب على المسلمین صیانة 
  دمائهم وأعراضهم وأموالهم ؟

 : التفریــق بــین أنـــواع الكفــار؛ فــإنهم علــى أربعــة أقـــسام"  لابــد مــن ًأولا
  .تأمنون، وحربیون ذمیون، ومعاهدون، ومس

  .ّهو من أقام بدار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبد : الذمي
ــال مــدة : والعهــد ً هــو عقــد بــین المــسلمین وأهــل الحــرب علــى تــرك القت ّ
  .معلومة 

  . هم أهل البلد المتعاقد معهم : والمعاهدون
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ِلـم یجـر بیـنهم وبـین المـسلمین  التـيبلاد الكفـر  هم أهل : وأهل الحرب
  .عهد 

ٍ یــدخل دار الإســلام بأمــان مؤقــت الــذي الحربــي فهــو  :وأمــا المــستأمن
  . ٍلأمر یقتضیه

 لـــیس بینـــه وبـــین المـــسلمین الحربـــي والمعاهـــد أن الحربـــي فـــالفرق بـــین 
   . بخلاف المعاهد ،عهد ولا صلح
 یقـیم إقامـة دائمـة بأمـان هو من الذمي والمستأمن أن الذميوالفرق بین 

 ذلـك هـي دخـل بـلاد الإسـلام لغـرض متـى انتيفحربـمؤبد، أمـا المـستأمن 
  .  خرج لبلدهالغرض

  الوفاء بالعهد
 لا یجــــــوز  ، والمــــــستأمن جمــــــیعهم معــــــصومو الــــــدموالــــــذميوالمعاهـــــد 

ْفــأَتموا إلــیهم عهــدهم { : قــال تعــالى. ّالاعتــداء علــیهم ولا التعــرض لهــم  ُْ ََ ْ ِ ِْ َ ُّ ِ َ
ِإلى مدتهم ِِ َّ ُ    .] ٤:  التوبة [ }َ

ًمـن قتـل معاهـدا لـم یـرح رائحـة الجنـة  "ًمرفوعا  عمرووعن عبد االله بن 
ًوان ریحها توجد من مسیرة أربعین عاما   ] البخاري رواه[  " ٕ

یر، ض النـوبنـي قریظـة كبنـيًأصـنافا مـن المـشركین   النبيوقد عاهد 
 الحدیبیــة علــى تــرك القتــال عــشر ســنین، وأن مــن جــاء فــيًوهــادن قریــشا 

الــسنة  كتــب فـيوهـذا كلــه معلــوم .  یهم إلــ النبــيًمـن قــریش مـسلما رده 
   ." السیرةو

ًوأَوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا{َّقال الله تعالى  ْ ُْ ْ َ ْ َْ َ َْ َ َ َّ ِ ِِ ْ ُ َ{   
 ]٣٤: الإسراء [

َوأَوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأَیمان بعد توكیدها{ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ َْ ََ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ َُّْ ِ َِ ّ ْ َ ُ{   
  ]٩١:النحل [
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ُّیا أَی{ ِها الذین آمنوا أَوفوا بالعقودَ ُِ ُ ْ ْ ُْ ْ َُ َ َِّ   ]١: المائدة [ }َ
  التحذیر من الغدر

  .من الغدر والخیانة العهد   النبيوحذر 
َعـن ابـن عمــر أن رسـول االله ُ َ َّ َُ ِ  َإن الغــادر ینـصب لــه لـواء یــوم : "قـال ْ َ ُ ُ ُ ٌّ َ ِ َِ َ ْ ََ ْ

ُالقیامة فیقال هذه غدرة فلان بن ف ُ َِ ٍ َ ُْ ََ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ ٍلانَ   ] متفق علیه [ " َ
  .من صفات المنافقین الغدر وعدم الوفاء بالعهد   النبيوجعل 

َّأَربـع مـن كــن " قـال   النبـيَّوعـن عبـد اللـه بـن عمـرو بــن العـاص أن  ُ َ ٌ َ ْ
ْفیه كـان منافقـا خالـصا، ومـن كانـت فیـه ََ ََ َ ًُ ِ ًِ ٌخـصلة مـنهن كانـت فیـه خـصلة  َ ٌَ َْ َْ ْ ََ َ َّ

َمــن النفــاق حتــى یــ َّ ِ َ ِّ َ َدعهاِ َ َإذا اؤتمــن خــان، واذا حــدث كــذب، واذا عاهــد  :َ ََ َ َ ََ َ َ َٕ َٕ َ َّ َ َ ِ ُ ْ
َغدر، واذا ٕ َ َ َخاصم فجر َ َ َ َ َ ِمتفق علیه [" َ َْ َ ٌ ََّ ُ[  

مـن    النبـي علـى الوفـاء بالعهـد فقـد رد اًّ حیـًمثـالا  النبيولقد كان 
لأبـى جنـدل   النبـي بعهـده مـع قـریش وقـال ًجاءه من قریش مؤمنا وفاء

یـا أبـا "   كان یكتب فیـه صـلح الحدیبیـة الذي الوقت في ًه مسلما أتاالذي
جندل اصبر واحتسب، فإن االله جاعـل لـك ولمـن معـك مـن المستـضعفین 
ًفرجا ومخرجا، أنا قد عقدنا بیننا وبین القوم صـلحا وأعطینـاهم علـى ذلـك  ً ً

   )١(  "وأعطونا عهد االله، وأنا لا نغدر بهم
رجل من قریش وهـو ) أبو بصیر(فجاءه إلى المدینة،   النبيثم رجع 

َالعهـد الـذي جعلـت لنــا، : قـالوا "  طلبـه فـي وأرسـلت قـریش رجلـینمـسلم،  ََ ْ َ ْ ََ َ
َفدفعـــه إلـــى الـــرجلین، فخرجـــا بـــه ُ َُ َ ََ َ َِ َْ َّ  أن یقتـــل أحـــد أبـــو بـــصیرواســـتطاع "  َ

َیا نبي الله، قـد واللـه أوفـ "الرجلین وعاد إلى المدینة وقال للرسول  ْ ِ َّ ِ َّْ َّ ُى اللـه َِ َّ
                                                

  .١٩٣ ص ٤ج " البدایة و النهایة " ابن كثیر ) ١(
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ْذمتك، قد َ َ َّ ُّرددتني إلیهم، ثـم أنجـاني اللـه مـنهم، قـال النبـي  ِ َ ْ َُ ََّ ِ ِْ ََّ ُ ِ َ ْ "ویـل ُ ِأُمـه ْ ِّ 
ََمسعر ْ ٍحرب ِ ْ ٌلـو كـان لـه أحـد  ) د لنارهـاِوقـُك لهـا ومِّرحَـمُ ( َ َ َفلمـا سـمع ، " َ ِ َ َّ ََ

َّذلك عـرف أنـه سـیرده إلـیهم، فخـرج حتـى َِ َ ََ ُ ََ ََ ُ ُّ َ َّ َأتـى سـیف  َ ِ َالبحـر قـالَ ِ ْ ُوینفلـت : َ َِ َْ
ٍمنهم أبو جندل بن سهیل، َِْ ُْ ُ َ ْ ٍفلحق بأَبي بصیر، فجعل لا یخرج مـن قـریش  َ ْ َ ُُ َ َِ ِ ُِ َ َ َْ َ َ ٍ ِ َ َ

ْرجل قد ٌ ُ ٌأسلم إلا لحق بـأَبي بـصیر، حتـى اجتمعـت مـنهم عـصابة، َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ ََ ْ َّ ٍِ َ ََّ َ ِفواللـه  ْ َّ ََ
ٍمــا یــسمعون بعیــر خرجــت لقــریش إلــ ْ َ َُ ِ ِْ ََ ٍَ َ ُ َ ِْى الــشأمْ ْإلا اعترضــوا لهــا، فقتلــوهم  َّ َ َُ ُُ ََ ََ َ ْ َّ

ُْوأَخـذوا أمــوالهم، َ َُ ْ ِّفأرسـلت قــریش إلــى النبـي  َ ٌ ْ َ ُ ْ َ َ ْتناشــده ُ ُ ِ َّباللـه والــرحم، لمــا  َُ َ ِ ِ ِ ََّّ
َأرسل، فمن أتاه فهو آمن، فأرسل ََ ْ َ ٌْ ِ َ ُ َ    )١( " ِإلیهم ُّالنبي  َ

 غــزوة فــي هــو وأبیــه ویــروى حذیفــة بــن الیمــان ســبب تخلفــه عــن القتــال
 حاجــة ماســة لــه فقــد كــان عــدد المــسلمین ثلــث فــيبــدر وكــان المــسلمون 

ِمـا منعنـي أَن أَشـهد بـدرا إلا أَنـي خرجـت أَنـا وأَبـي: عـدد الكفـار فیقـول  َ َ ُ ْ َْ َ ً ََ َِّ َّ ْ َ ْ ِ َ َ 
َحـسیل، قـال ٌ َْ ٍفأخــذنا كفـار قــریش، قـالوا: ُ ْ َ ُُ َّ ُ َ َ َإنكــم تریـدون: َ ُ ِ َُّ ْ َُْمحمــدا، فقل ُ ً َّ َ مــا : نَـاُ

َنریـده، مـا نریـد إلا المدینـة، َ ُ ُِ َ َّ ُ ُِ َّفأخـذوا منـا ُِ ِ ُ َعهـد َ ْ ُومیثاقـه ِاالله َ َ َ ِ َّلننـصرفن َ َ ِ َ إلـى  ََْ
َالمدینـــة، ولا نقاتـــل معـــه، فأتینـــا رســـول َُ َ ُ ََْ ُ ِ ِ َِ ََ َ، فأخبرنـــاه الخبـــر، فقـــال ِاالله َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ْ :

ُانصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعین ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ ْْ َ ََ ِ َللها ْ   ]رواه مسلم [ "  .علیهم َّ
 مـسیس فـيبالوفـاء بعهـد الكفـار المحـاربین وهـو  لقـد أمـر رسـول االله 

 بعهـد الكفـار الـذین ًالحاجة إلى رجل فإذا بـه یـرفض اشـتراك رجلـین وفـاء
  " . بعهدهم ونستعین االله علیهمفين"جاءوا لقتاله ویقول 

  ! خلق هذا ؟وأي!  رجل هذا ؟وأي!  دین هذا ؟أي 
 جاء به صاحب الخلق العظیم محمـد سـید الأنـام الذينه دین الإسلام إ
  وكانـــت نتیجـــة الإیمـــان بـــاالله والتمـــسك بـــأخلاق الإســـلام وعلـــى رأســـها

                                                
   .٣٥٤ ج٧ج " ن كثیر  تفسیر اب)١(
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ـــــشرك  الوفـــــاء بالعهـــــد أن نـــــصر االله تعـــــالى الإســـــلام والمـــــسلمین وأذل ال
وهكــذا كــان صــحابة الرســول الكــرام محــافظین علــى الوفــاء . والمــشركین 
ِجویریـة بــن قدامـة التمیمــى قـال ســمعت عمـر بــن الخطــاب " بالعهـد فعــن  َّ َ َْ َ َْ ْ َْ َ َُ َ ُُ ْ ِ ِ َِ َ َ َُّ َ َ ِ َ

ُرضى الله عنه قلنا أَوصنا یا أَمیر المؤمنین قال أُوصیكم بذمة اللـه فإنـه  َ ُ َ َُِّ ِ َِ َ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َِّ ْ َ َُ َ َ ْ ُ ْْ َْ َ ْ
ْذمة نبیكم ورزق عیالكم ُْ ُِ ِ َِ ُ ْ ِ َ َِِّ ُ   ]رواه البخاري [  " َّ

یجــوز للمــسلمین بعــد أن عاهــدوا المــشركین أن یطلبــوا مــنهم الزیــادة ولا 
لا یجوز للمـسلمین بعـد وقـوع الـصلح "  : هذا یقول الإمام الشوكانى فيو

بیـنهم وبـین الكفــار علـى شــيء أن یطلبـوا مـنهم زیــادة علیـه فــإن ذلـك مــن 
  )١(  "ترك الوفاء بالعهد ونقض العقد وهما محرمان بنص القرآن والسنة

 والمعاهـد والمـستأمن بـل الـذمي:  االله تعـالى عـن قتـال الكـافر هـيد نولق
  . أمر بالإحسان إلیه وعدم ظلمه 

ــاتلوكم لاَ{ ــم یق ــذین ل ــه عــن ال ْ ینهــاكم الل ْ َُ ُُ َِ ِ َّ ََّ ُ َ ُ ََ ِ ُ ــم یخرجــوكم مــن فــيْ ــدین ول ِّ ال ُ ُ ُِ ِْ ْ َ َ ِّ
َدیاركم أَن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن الله ُ َ ََّ ِ َِّ ِ ِ ِْ ْ َْْ ُ ْ ُُ ََ ُّ َ یحب المقسطینِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ{ 

  ] ٨:  الممتحنة [ 
 واحتجــوا  ، غیــر منــسوخةأي ،  محكمــةهــي: التأویــل أهــل أكثــر قــال 
 قـدمت حـین أمهـا تـصل هـل:   النبـي سـألت بكـر أبـى بنت أسماء بأن

.  نزلـت فیهـا الآیـة إن:  وقیـل. )متفـق علیـه( "نعـم" :قـال ؟ مشركة علیها
 أسـماء  أمهـيو  الجاهلیـة،في قتیلة أتهامر قَّطل الصدیق بكر أبا أن روى
 بــین المهادنــة فیهــا  كانــتالتــي  المــدةفــي علــیهم فقــدمت أبــى بكــر، بنــت

 أبــــى بكــــر بنـــت أســــماء إلـــى فأهــــدت قــــریش، كفـــار وبــــین  االله رســـول
  االله رســول أتــت حتــى منهــا تقبــل أن فكرهــت وأشــیاء؛ ًطــارْقُ الــصدیق

                                                
 .الجزء الثامن باب الأمان والصلح والمهادنة " نیل الأوطار "  الشوكانى )١(
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 یقــاتلوكم لــم الــذین عــن االله كمینهــا لا: "تعــالى االله فــأنزل لــه، ذلــك فـذكرت
الطیالـسى  داود أبـو خرجهأو الماوردى وغیره، الخبر هذا ذكر".  الدینفي
  )١(  " مسندهفي

هــو مــن أقــام بــدار  ، الــذميومــن عظمــة الإســلام أن ســاوى بــین حرمــة 
 فـي وحرمـة المـسلم ،من غیـر المـسلمین ّالإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبد 

  .الدم والمال والعرض 
َّوكتبنـــا علــیهم فیهـــا أَن { تفــسیر قولـــه تعــالى فـــي القرطبــيال الإمـــام قــ َ ِْ ِ ْ َْ َ َ َ َ َ

ِالنفس بالنفس ْ َّْ َِّ    ]٤٥:  لمائدةا[ }َ
 واحتجــوا بالــذمي، والمــسلم  بالعبــد الحــر یقتــل: والثــوري الكوفیــون قــال "

 فعـم،" القتلـى فـي القـصاص علیكم كتب آمنوا الذین أیها یا: "تعالى بقوله
َكتبناوَ{: وقوله َْ ْعلیهم َ ِ َْ َفیها َ َالنفس َّأَن ِ ْ ِبالنفس َّ ْ َّ    ]٤٥: المائدة[ }ِ

ــــذمي: قــــالوا  ــــساویان المــــسلم مــــع وال ــــي التــــي الحرمــــة فــــي مت ــــي تكف  ف
 الــدم محقـون الـذمي فــإن التأبیـد، علـى الثابتـة الــدم حرمـة وهـي القـصاص

 الإســلام، دار أهــل مــن صــار قــد وكلاهمــا كــذلك، والمــسلم التأبیــد، علــى
 أن علـى یـدل وهذا الذمي، مال بسرقة یقطع المسلم أن ذلك یحقق الذيو

 إنمـا المـال إذ لدمـه مـساواته علـى فـدل المسلم، مال ساوى قد الذمي مال
 أبــى لیلــى  وابــنوالثــوري وأصــحابه حنیفــة أبــو واتفــق. مالكــه بحرمــة یحــرم
ــد یقتــل الحــر أن علــى ــد یقتــل كمــا بالعب وروى  داود، قــول وهــو ، بــه العب

 وٕابـراهیم وقتـادة المـسیب بـن سـعید قـال وبـه ، مسعود على وابن عن كذل
  )٢ (  "عیینة بن النخعى والحكم

                                                
  .٥٩ ص ١٨ تفسیر القرطبى ج )١(
  .٢٤٦ ص ٢ تفسیر القرطبي ج )٢(
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 – مـسلم أو غیـر مـسلم –المسلم بأنه من سـلم النـاس   النبيِّویعرف 
...  واللعـن الـشتمالغیبـة والنمیمـة والكـذب والبهتـان و: من أقواله المحرمة 

  . والهدمبالقتل والضرب والعدوان : ومن یده 
 مــسلمین ،المــؤمن هــو مــن یحــافظ علــى دمــاء النــاس  النبــيویجعــل 

 كما أن من صفات المـؤمن المحافظـة علـى أمـوال النـاس ،وغیر مسلمین
  .  المسلمین وغیر المسلمین:كل الناس 

َسـلم مَـن ُالمسلم"  ِ ُویـده، والمـؤمن ِلـسانه مِـن ُالنـاس َ ِ َأَمنـه مَـن َ علـى  ُالنـاس ِ
ِدمائهم وأمواله    ]النسائيصحیح  ["  مِ

ــه مــن دیــن عظــیم ذلــك الــدین  یــا ــذيل ــأمر أتباعــه بالمحافظــة علــى ال  ی
ـــــر  ـــــت غی ـــــدیهم لی ـــــسنتهم وأی ـــــوا عـــــنهم أل ـــــاس وأمـــــوالهم وأن یكف أرواح الن
المـسلمین یفهمـون هـذا بـل لیـت المـسلمین یفهمـون هـذا ویطبقونـه ، نقـول 

هم هـــــذا لأن بعـــــض المـــــسلمین یـــــستحلون دمـــــاء غیـــــر المـــــسلمین وأمـــــوال
 مــستباح الــدم والمــال ، ومــن هــؤلاء جماعــة ًویعتبــرون غیــر المــسلم عــدوا

الــذین دأبــوا علــى قتــل وســرقة غیــر المــسلمین وذات " الــشوقیون " تــسمى 
 " محمـد عبـد البـاقيعـادل " ویـسمى  نائب أمیر جماعة الـشوقیینمرة قرأ 

  الهجرة سمح لكـلفي النبي أن الغزالي كتاب فقه السیرة للشیخ محمد في
 ٌّأمـا علـى"  الهجـرة فـيالصحابة بالهجرة إلا لأبى بكر لأنه سیكون رفیقـه 

 كانـت عنـده التـيفإن رسول االله أمره أن یتخلف حتى یؤدى عنـه الودائـع 
ول االله لــیس بمكــة أحــد عنــده شــيء یخــشى علیــه إلا ـوكــان رســ. للنــاس 

   )١( "وضعه عنده لما یعلم من صدقه وأمانته 
 لـم یـستحل النبي خطأ مـا كـان یفعلـه ؛ فـلباقيامحمد عبد عادل وأدرك 

أموال الكفار الذین كذبوه وظاهروا علیه وأخرجوه من أحب بلاد االله إلیه، 
                                                

  .١٧٣ص " فقه السیرة " محمد الغزالي )١(
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!  رضــى االله عنــه یتخلــف عــن الهجــرة لیــرد أمانــاتهم  إلــیهم اًّوجعــل علیــ
 أمیــــر التنظــــیم بمــــا قــــرأه مــــن ســــیرة شــــوقي أن یقنــــع البــــاقيحــــاول عبــــد 

إن الأمـر قـد خـرج مـن :  أو أقتنـع لكنـه قـال لكنه لـم یقتنـع  فيالمصط
ِیده فكیف یعدل عن رأیه  ْ  أفتى بـه الجماعـة وقـاموا بالاسـتیلاء علـى الذيَ

 إذ عــرف الحــق أبــى أن البــاقيلكــن عبــد ! كثیــر مــن الأمــوال بمقتــضاه 
م نفـسه لرجـال الأمـن الـذین َّ وجماعته وسـلشوقي الباطل فترك فيیستمر 

 ورفاقـه شـوقيراحه بعد الإدلاء باعترافـه أمـا اعتبروه شاهد ملك وأطلق س
  .فوقعوا صرعى بنیران أجهزة الأمن 

 ، وبین الجاهل المتطـرف الغزاليأرأیتم الفرق بین العالم الفاهم كالشیخ 
 ورفاقــه مــن الجهلــة الحمقــى بــل مــن المجــرمین الــذین اتخــذوا مــن كــشوقي

  . للممارسة جرائمهم ًالدین ستارا
  :اب توصیة خاصة بأهل الكت

بالإحــسان ،  الیهــود والنــصارى ،وهنــاك توصــیة خاصــة بأهــل الكتــاب 
  .إلیهم 

 كتابــه العزیــز بالإحــسان إلــى أهــل الكتــاب حتــى بعـــد فــيفقــد أمــر االله 
ــــدخول   الإســــلام والتمــــسك بــــدینهم ، وأحــــل فــــيإصــــرارهم علــــى عــــدم ال

  .للمسلمین مآكلتهم وتبادل الإهداء بالأطعمة 
و أكثــر مــن هــذا حیــث أحــل االله تعــالى  بــل یــذهب الإســلام إلــى مــا هــ

سن زواج المـــسلم مـــن الكتابیـــة علـــى مـــا للـــزواج مـــن مـــودة ورحمـــة ، وحـــ
  ...، والأولاد  المعاشرة ، وائتمان على العرض

ْالیوم أُحل لكم الطیبات وطعام الذین أُوتوا الكتاب حل لكم وطعـامكم { ُْ ُ ُُ َْ ََ ْ َ َْ ََّ ِ ِ َِّ ٌِّ ََّ َ ََ ُْ َ ُ ُ َُ َِّّ َ
ُْحل لهم َّ َ والمحصنات من المؤمنات والمحـصنات مـن الـذین أُوتـوا الكتـاب ُِّ َ ُِ ِ َّ ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ َ َ َُ َ َ ُ ََ َْ ُْ ُ َُ َِ ْ
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ِمـــن قـــبلكم إذآ آتیتمـــوهن أُجـــورهن محـــصنین غیـــر مـــسافحین ولا متخـــذى  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُِ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ ْْ ْ ْ َْ َّ َُّ ُ ُ ُ َ َ ُ َ
َأَخـــــدان ومـــــن یكفـــــر بالإیمـــــان فقـــــد حـــــبط عملـــــه وهـــــو َ َُ ُ َ َ َُ َ َ ََ ِ ِ ِْ َْ َُ ِ ٍْ ْ َ الآخـــــرة مـــــن فـــــي َ ِ ِِ َ

َالخاسرین ِ ِ َ   ] ٥:  المائدة [ }ْ
 تحـذیره مـن إیـذاء أهـل الكتـاب بظلـم أو بـنقص حـق في  النبيوشدد 

أو بتكلیفهم مـلا یطیقـون ، أو بالأخـذ مـنهم شـیئا بغیـر طیـب نفـس  فقـال 
ًمن ظلم معاهدا أو انتقصه حقا، أو كلفه فوق طاقتـه، أو أخـذ منـه شـیئا " ً ً

ــا حجیجــه بغیــر طیــب نفــس م حــدیث ". یــوم القیامــة) خــصیمهأي(نــه، فأن
  ]رواه أبو داود[صحیح 

 بحسن معاملـة أهـل الكتـاب وهـم أحیـاء في لا یكت النبيوالمدهش أن 
فقط بل یراعى إنسانیتهم بعد الموت حتى لا یظـن ظـان أن الإسـلام إنمـا 

ـــرغیبهم  ـــاء ت ـــدخول فـــيكـــان یرمـــى مـــن حـــسن معـــاملتهم وهـــم أحی ـــي ال  ف
 عنـدما مـرت بـه ویـستنكر یهـودي یقـوم لجنـازة النبـيط فها هو الإسلام فق

  . بلا حرمة قوله الیهوديعلى من ظن أن نفس 
  "قـالا حنیـف بـن وسـهل سـعد بن قیس حدیث من  الصحیحینفي وهذا

 ألیــست فقــال ،یهــودي إنــه: فقیــل فقــام، جنــازة، بــه مــرت  االله رســول إن
  )١( " ؟ ًنفسا

 للعــــدوان علــــى الــــدین أو الــــنفس أو ًرداولــــم یــــشرع الإســــلام القتــــال إلا 
ْولا تقــاتلوهم عنــد المــسجد الحــرام حتــى یقــاتلوكم { :الـوطن فیقــول تعــالى  َ ُْ ُ ُِ ِ ِ َِ َُ َ َ َُّ ِ ْ ْ َِ ْ َ َ ُ َ

َفیه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرین ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ َُ ُ ُْ ُْ َْ َ َ   ]١٩١:  البقرة [ }َِ
 أمــــا المــــسالمون فــــلا ویجعـــل االله تعــــالى العــــدوان فقــــط علــــى الظــــالمین

ـــدهم  ـــیهم مهمـــا كانـــت عقائ ـــة { .عـــدوان عل ـــى لا تكـــون فتن ٌوقـــاتلوهم حت ََْ ِ َِ ُ َ َّ َ ُْ ُ َ َ
ِویكون الدین لله  ِّ ُ َِّ ُ َ َفإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمینَ َِ ِ َّ ََّ َ ُِ َِ ْ َ َ َْ َ َ ِ{   

   ] ١٩٣:  البقرة [
                                                

  ٥٢ ص للمؤلف دار الإبداع للصحافة والنشر" الیهود والصلیبیون الجدد  " )١(
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ـــاس التفاضـــل بـــین النـــاس ولـــهـــيوجعـــل االله تعـــالى تقـــوى االله  یس  مقی
ـــا{ ..أحـــسابهم وأنـــسابهم وأمـــوالهم  َأَیهـــا یَ ُالنـــاس ُّ ُخلقنـــاكم َِّإنـــا َّ َْ َ ٍذكـــر ِّمـــن َ َ َ 

َوأُنثى ْوجعلناكم َ ُ َْ َ َ ًشعوبا َ ُ َوقبائل ُ ِ ََ ُلتعارفوا َ َ َ َ َّإن ِ ْأَكرمكم ِ َُ َ َعند ْ ِالله ِ ْأَتقـاكم َّ ُ َ َّإن ْ َاللـه ِ َّ 
ٌعلیم ِ ٌخبیر َ ِ    ] ١٣:  الحجرات [ }َ
 أیــــام  وســــطفــــي  االله رســــول خطبنـــا: قــــال االله عبــــد بــــن جــــابر عـــنو

  : فقال الوداع خطبة التشریق
ُ یـا أیهـا النـاس" َّ ٌإن ربكـم واحـد وان أبـاكم واحـد ألا ُّ ٕ ٌَّ ٍّلعربـي َفـضل لا ألا ََّّ َ ِ 

ٍّلعجمي ولا ٍّأعجمي على ٍّعربي على َ َلأحمر ولا ِ َلأسود ولا َأسود على ِ  على ِ
ُبالتقوى أبلغت َّإلا َأحمر َّ ِ قالوا بلغ رسول الله َّ َّ َُّ َ  ٍثم قال أي یـوم هـذا قـالوا ُّ َ َّ

ٍیـوم حــرام قــال أي شــهر ُّ َ ٌ ٌهــذا قــالوا شـهر حــرام قــال أي بلــد هــذا قــالوا بلــد  ٌ ٍ ُّ َ ٌ ٌ
َّحرام قال إن َ َالله قـد حـرم بیـنكم دمـاءكم وأمـوالكم  ٌ َ َ َ َ َّ َ َأدري قـال أو  ولا َ قـال-َّ
ِكحرمة یومكم هذا - لا َأعراضكم أم ِ ُ في شهركم هذا في بلدكم هذا أبلغـت ُ َّ ِ ِ

َقالوا بلغ ِرسول الله  َّ َّ ُقال لیبلغ ِ ِّ َالشاهد الغائب َ ُ   ]  أحمدصحیح [ " َّ
 الإسلام إذن بین نفس ونفس إلا بالتقوى ولیس بالجنس فيفلا تفاضل 

  .والمال والسلطان والجاه 
بـأن یعـدوا  والمـسلمون مـأمورون –إن الإسلام لا ینتصر بعدد ولا بعدة 

ـــوة  ـــوة الإیمـــان وتمـــسك المـــؤمنین –مـــا اســـتطاعوا مـــن ق  إنمـــا یتنـــصر بق
 فـيعـدد المـسلمون  إن"  هؤلاء كثیـرون بتعالیم الإسلام ومبادئه وها نحن

 مــــن ســــكان%  ٢٥.٢٢ مــــا نــــسبته أي؛  ملیــــار مــــسلم١.٨نحــــو العــــالم 
ــا، و% ١٩ مــساحة ونالعــالم، تحتلــ  فــي ونعیــشیًمــن مــساحة العــالم تقریب

 العــالم ومـع أننــا كثیــر فـيً مجتمعــا ١٢٠ فــيون ولـة إســلامیة، وقیمـ د٥٤
 )١("حـب الـدنیا وكراهیـة المـوت" الوهن لأنه دب فینا " كثاء السیل " لكن 

                                                
ُیوشك" قال رسـول االله ) ١( ِ َتداعى أن ُ ٍأُفق ِّكل من ُالأمم علیكم ََ َتداعى كما ، ُ ُالأَكلة ََ َ َ ِقصعتها إلى ْ َ ْ  قیل ، َ

ٍَّقلة ِفمن ! ِاالله َرسول یا  : ٍِیومئذ ِ َ ْ ٌغثاء ولكنكم ، لا قال ؟ َ ِكغثاء ُ ِالسیل ُ ُیجعل ، َّْ َ ْ ُالوهن ُ َ َ ُوینزع ، ِقلوبكم في ْ َ ُْ 
ُرعبال ْ ِّعدوكم ِقلوب من ُّ ُ ُلحبكم ؛ َ ُ ِّ ُ ُوكراهیتكم الدنیا ِ َِ َِ    ] رواه أحمد وأبو داود[ " َالموت َ
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  .كما أخبر سید المرسلین 
 ً یقتل لأنه جاء بجیوشه وعدته وعتاده معتدیاالذي هو الوحید والحربي

  .ا حرماتهم بالقوة  لأرضهم ومنتهكًعلى دماء المسلمین ومغتصبا
ْوقـــاتلوا { ُِ َ ِّ ســـبیل اللـــه الـــذین یقـــاتلونكم ولا تعتـــدوا إن اللـــه لا یحـــب فـــيَ َِّ ِ ِ َّ ُِ َ َُ َّ ِّ ِْ ُ َ َْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ِ َ

َالمعتدین َِ ْ ُ   ]١٩٠: البقرة [ }ْ
 قـاتلوا أي محكمـة هـي: ومجاهـد العزیـز عبـد بـن وعمـر عبـاس ابن قال
ـــذین ـــدوا ولا یقـــاتلونكم، مـــن بحالـــة هـــم ال  والـــصبیان النـــساء لقتـــ فـــي تعت

  )١(  .وشبههم والرهبان

 ولهــذا مــصلحة لغیــر الحیــوان وقتــل الأشــجار تحریــق  ذلــكفــي ویــدخل
 اغــزوا : "یقـول كـان  ّاللـه رسـول أن بریـدة عـن مـسلم  صـحیحفـي جـاء
 تمثلـوا، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا اغزوا ّبالله، كفر من قاتلوا ّالله،  سبیلفي
 كـــان: قـــال عبـــاس ابـــن وعـــن". الـــصوامع أصـــحاب ولا الولیـــد، تقتلـــوا ولا

 سـبیل فـي قـاتلوا ّاللـه باسـم اخرجـوا: "قال جیوشه بعث إذا   ّالله رسول
 ولا الولـــدان تقتلـــوا ولا تمثلـــوا ولا تغلـــوا ولا تعتـــدوا لا ّباللـــه، كفـــر مـــن ّاللـــه

ـــصحیحینفـــيو ]داود وأبـــو أحمـــد رواه[" الـــصوامع أصـــحاب ـــن عـــن  ال  اب
 رسـول فـأنكر مقتولـة  مغـازى النبـي  بعـضفـي امرأة وجدت: قال عمر
   . "انیوالصب النساء قتل  ّالله

ویجب على ولى الأمر أن یعد الجیوش للدفاع ضد المعتدین وأن على 
 صــد المعتــدین تحــت إشــراف فــيكــل مــسلم المــساهمة بقــدر مــا یــستطیع 

ــاء  أولیــاء الأمــور وألا یتــصرف منفــردا حتــى لا یفــسد خطــط وتــدابیر أولی
 مقاومــة أعــداء االله ألا یخــالف فــيور فیجــب علــى كــل مــسلم راغــب الأمــ

                                                
   .٣٤٨ ص ٢ تفسیر القرطبي ج )١(
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َأولیـاء الأمـر المختـصین بـذلك وأن یلتـزم بمـا یأمرونـه بـه ولا یتـرك الأمـر  ْ ُ
 فـــإن مثـــل هــذا یـــشتت القـــوى ًفوضــى یفعـــل كـــل إنــسان مـــا یـــراه صــحیحا

وتكـــون عواقبـــه وخیمـــة كمـــا یحـــدث الآن مـــن بعـــض الأفـــراد والجماعـــات 
خربــــون ویــــدمرون دون موافقـــة أولــــى الأمــــر ممــــا أســــاء الـــذین یقتلــــون وی

   .ًللإسلام وللمسلمین جمیعا
 للدماء بشرط أن ًفإن طلب الأعداء الصلح فیجب إجابتهم إلیه حقنا

    .ً وعادلاًیكون السلام شاملا
ُوان جنحوا للسلم فـاجنح لهـا وتوكـل علـى اللـه إنـه هـو الـسمیع { ِ ِ َِّ ََّ َ َ َُ ُ َ ُ ََِّ ّ َ َْ َّ َ َ ْ َْ ََ ِْ ِْ ُالعلـیمٕ ِ َ ْ 

ـــــدوا أَن یخـــــدعوك فـــــإن حـــــسبك اللـــــه هـــــو  َوان یری َُ ُ َ َ ُ َ ُّ َ َْ َّ ِ َ َ ُْ ْٕ ِ ـــــذيِ ِ أَیـــــدك بنـــــصره ال ِِ ْ َ َ َ َّ
َوبالمؤمنین ِ ِ ِْ ُ ْ   ]٦١، ٦٠:الأنفال[ }َ

 والمهادنــة والمــصالحة  المــسالمةأي} للــسلم { مــالواأي }جنحــوا وٕان{ 
ــــك، مــــنهم واقبــــل إلیهــــا،  فمــــلأي }لهــــا فــــاجنح{ ــــب لمــــا ولهــــذا ذل  طل
  ّاللـه رسول وبین بینهم الحرب ووضع الصلح الحدیبیة عام مشركونال

  . الأخر الشروط من اشترطوا ما مع ذلك إلى أجابهم سنین، تسع
وبعض الناس یرید أن یحاسـب غیـر المـسلمین علـى نوایـاهم فیقـول لـك 
إنهـــم یـــضمرون لنـــا الـــشر ویتربـــصون بنـــا الـــدوائر واالله تعـــالى یعلمنـــا أن 

ظاهر وألا نتهم الضمائر فإن أراد أعداء المسلمین السلم نعامل الناس بال
ـــا  ـــون خـــداعنا بهـــذا الـــسلم فـــإن االله تعـــالى تكفـــل لن ٕســـالمناهم وان كـــان ین

  .بالنصر 
ـــه هـــو { ـــدوا أَن یخـــدعوك فـــإن حـــسبك الل َوان یری َُ ُ َ َ ُ َ ُّ َ َْ َّ ِ َ َ ُْ ْٕ ِ ِ أَیـــدك بنـــصره الـــذيِ ِِ ْ َ َ َ َّ

َوبالمؤمنین ِ ِ ِْ ُ ْ    ]٦٢: الأنفال [  }َ
 یؤخـذون كـانوا ًناسـا إن" :  عـن عمـر بـن الخطـاب قولـه البخاري وروى
ُرسـول  عهـدفـي بالوحي َ  بمـا الآن نأخـذكم وٕانمـا انقطـع  قـدالـوحي وٕان 
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 مــن لنــا ولــیس وقربنــاه أمنــاه ًخیــرا لنــا أظهــر فمــن أعمــالكم، مــن لنــا ظهــر
 نأمنــه لــم ًســوءا لنــا أظهــر ومــن  ســریرته،فــي یحاســبه َّاللــه شــيء، ســریرته

ُرواه [  " حسنة سریرته إن قال وٕان صدقهن ولم َ    ] البخاري َ
   ةنفس المؤمنال جزاء قتل

هذا عن حرمة قتل غیر المسلمین فإن كانوا مـسلمین فالحرمـة أشـد فقـد 
 النـار وغـضب فـي الخلـود ً متعمـداًجعل االله تعالى عقوبة مـن یقتـل مؤمنـا

  .من االله أكبر ولعن من االله أشد 
ْومن یقتل مؤ { ُ َْ ُ ْ َ ِمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فیهـا وغـضب اللـه علیـه َ ِ ِ َِْ َ ُ َ َ َّ َ ً َ َ ًَ َ َُ َّ ُ ُ ََ ِّ َ ُّ ً ِ

ًولعنه وأَعد له عذابا عظیما ِ َ ً َ ُ َ َُ َ ََّ َ    .] ٩٣:  النساء [ } َََ
  . یجعل مجرد حمل السلاح على المسلم منافاة للإسلام النبيو
  " من حمل علینا السلاح فلیس منا : " قال   النبيعن و

   ] متفق علیه [
  . النار  فيوحرم االله تعالى قتل النفس وجعل جزاء المنتحر الخلود 

َولا{ ْتقتلوا َ ُُ ْأَنفسكم َْ ُ َ َّإن  ُ َاللـه ِ َكـان ّ ْبكـم َ ُ ًرحیمـا ِ ِ َومـن * َ ْیفعـل َ َ ْ َذلـك َ ًعـدوانا َِ َ ْ ُ 
ًوظلما ُْ َفسوف َ ْ َ ِنصلیه َ ِ ْ ًنارا ُ َوكان َ َ َذلك َ َعلى َِ ِالله َ ًیسیرا ّ ِ    ] ٢٩:لنساء  ا[ }َ

َّتـردى مَـن" :   قـال رسـول االله  :عن أبى هریرة قـالو َ ٍجبـل مِـن َ َ َفقتـل َ ََ َ 
َّنفسه، فهو في نار جهنم یتردى فیـه خالـدا مخلـدا فیهـا أَبـدا، ومـن تحـسى  َ َ َ َ َُ ََ َُ ً ً َ ً ََ َ َِ َّ ِ َّ َ َّ ِ َ ََ َ ْ

Ďسـما َفقتـل ُ ََ َنفـسه، فـسمه فـي یـده یتحـساه فـي نـار ج َ َ َ َ ُ ُِ َ َُ َّ َ ِ ِ ُّ ُ ََ ًهـنم خالـداْ َِ َ َّ َمخلـدا فیهـا  َ ِ ًَّ َ ُ
ٍأَبدا، ومن قتل نفسه بحدیدة، َِ ًَ ُ َِ َ ْ ََ ََ َ ِفحدیدته في یـده یجـأُ بهـا فـي بطنـه فـي نـار  َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ََ ِ ُ َ َ

َجهنم ََّ ًخالدا مخلدا فیها أَبدا َ ً َ ً ََ َ ِ َّ   ]متفق علیه  [ " .ُِ
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َقتـل مَـن " وقـال  ُنفـسه ََ َ ْ ْالـدنیا فـي ٍبـشيء َ َعـذب بـ ُّ َه یـوم القیامـة، ومـن ُِّ َِ ِ َ َ
ِلعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ِ ِ َِْ ََْ ْ ُ ََ َ ٍَ ً ًِ ِْ ُْ َ َُ َ ََ    ]متفق علیه[ " َ

َكــان فــیمن كــان قــبلكم رجــل بــه جــرح، فجــزع،  : "  ّاللــه رســول قــالو ِ َ ُ َُ ٌَ ْْ ٌ َ ْ ُ َ َ ََ ِ
ُفأخذ سكینا فحز بها یده، َ ََ ََ َّ َ ً ِّ ِ ُالدم رََقأَ فَما َ َحتى مات، قال الله تعالى َّ َ َ ُ َّ َ َ َ ِبادرني : َّ َ َ َ

َعبدي بنفسه، حرمت علیه الجنة َّ َ َ َُ َْ َّ ِ ِ ِْ    ] متفق علیه [ " .ْ
   الإسلام فيالقصاص 

ـــالنفس ، والعـــین  ـــالنفس ب ـــاس ف وجعـــل االله تعـــالى القـــصاص شـــریعة للن
  ...بالعین 

ِوكتبنــا علــیهم فیهــا أَن الــنفس بــالنفس { ْ ْ ََّ َِّ َِ َّ َ ِْ ْ َْ َ َ َ ِوالعــین بــالعین والأَنــف بــالأَنف َ ِ َِ َ َِ ْ َْ َْ َْ
ٌوالأُذن بالأُذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق بـه فهـو كفـارة  َ ُ َُّ َ َ َ َ ََ َِ ِِ ِ َِ َّ َ ََ َ ٌ َ ُ ْ ِّ ِّ َِّّ ِ ُ َُ

َله ومن لم یحكم بما أنزل الله فأُولـئك هم الظالمون ُ ْ َ َِ ِ َّ ََّّ ُ ُ ُ َ َُ َ َُ َ ّ َ ِ ْ ْ   ]  ٤٥:  المائدة [ }َ
 أن تریـد  كانتالتي العرب على ًردا ،تل ولا یقتل أحد سواه فمن قتل یق

ـــل ـــم مـــن لتِـــقُ بمـــن تقت ـــل ل،تُـــقْیَ ل ـــي وتقت ـــة، الواحـــد  مقابلـــةف  ًافتخـــارا مائ
 بأن وذلك والمساواة، بالعدل سبحانه ّالله فأمر والمقدرة، بالجاه ًواستظهارا

 وتقـتص الـسنب والـسن بـالأنف والأنـف بـالعینالعـین  تفقـأف، لَتَـقَ مـن لتَقْیُ
   .بالجراح الجراح

  بل حرم الإسلام كل اعتداء على المسلم 
ُالمسلم: "   ّالله رسول قال ُیخونـه لا ِِالمـسلم أخو ِ ُولا یكذبـه ولا یخذلـه  ُ ُ ُ َُ ِ
ِحـرام عرضـه ومالـه ودمـه التقـوى ههنـا بحـسب  ِالمـسلم علـى ِالمـسلم ُّكـل َ ُ ُ ُ َُّ ُ ُ ٌ

ُامرئ من الشر أن یحتقر أخاه َ ِّ َّ َ    ] الترمذي رواه ["  َمسلمال ٍ
 وخیانتــه لأخیــه المــسلم أشــد ، وكــذلك المــسلم لا ًفالمــسلم لا یخــون أحــدا

 على حرمة یعتدي وكذبه على أخیه المسلم أشد ، والمسلم لا ًیكذب أحدا
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 أخیـه هاحتقـار الأخـلاق رذائلدم أحد وحرمة دم المسلم أشد ، ویكفیه من 
   .المسلم

ُمـسلمال " :قـال أنـه  النبـي عـنف ِلـسانه مـن َالمـسلمون َسـلم مـن ِ ِویـده ِ ِ 
ُأمنــه النــاس علــى دمــائهم وأمــوالهم والمهــاجر مــن ُوالمــؤمن ُ ِ ِ ُ َّ ُ َهجــر  مــن َ

ُالسیئات والمجاهد ِ ِجاهد نفسه لله من َِّّ َّ ُ َ ٌمتفق [ " َ ََّ ِعلیه ُ َْ َ [   
عـــن طاعـــة االله ، وقتالـــه كفـــر شـــتیمة المـــسلم خـــروج   النبـــيویجعـــل 

  . وجهه موجب للطرود من رحمة االله فيسلاح ، ورفع الباالله
ُرسول قالو ُ ُسباب:"   َّالله َ ِِالمسلم ِ ْ ٌفسوق، ُ ُوقتاله ُ ُ ٌكفر ِ   ]علیه متفق["  ُ

ِأخیه إلى َأشار مَن"  وقال  ٍبحدیدة، ِ َِ ُفإن الملائكـة تلعنـه، حتـى یدعـه،  َ َ َ َُ َّ َُ َْ َ َ ِ َ َّ
ِوان كان أخاه لأَبیه وأُمه ِِّ ِ ُ َ ْ   ]یه متفق عل[  "  ٕ

   حیاة الناس ؟ في النبويأین هذا الهدى 
ً عــالم الیــوم لهــم أكثــر شــعوب الأرض ظلمــافــيإن المــسلمین  ُ  بعــضهم ّ
 ً بعــضهم الــبعض ، وســـباباً بعــضهم بــبعض ، واســتغلالاًالــبعض ،ومكــرا

 الیـــــوم الواحـــــد لعـــــشرات فـــــيٕبعـــــضهم الـــــبعض ، وان المـــــسلم لیتعـــــرض 
، روجه من بیته إلى عودته إلیهمن خ الإیذاءات من إخوانه المسلمین بدأً

إذ یؤذیـــه زحـــام المواصـــلات ، ودخـــان الـــسجائر فیهـــا وســـباب الركـــاب ، 
ٕیؤذیــه ظلــم كبــار المــسئولین واهمــال صــغارهم ، یؤذیــه فوضــى المــرور ، 
ـــــه  ـــــه ، یؤذی ـــــصوت وآلات التنبی ـــــرات ال ـــــشوارع ، وضـــــجیج مكب وقـــــذارة ال

ف المهمة ، وقصر  الوظائفي التعیین فيالرشاوى والمحسوبیة والواسطة 
، منافقین ، یؤذیه اخـتلال المـوازینالعلاوات والترقیات على المحاسیب وال

  .وجشع التجار والبائعین ، یؤذیه عرى النساء وفساد الشباب  
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  أنواع النفس
  النفس الأمارة بالسوء 

   .المضلة والأهواء  المهلكةالشهوات على المجبولة النفس هيو
ِومـا أُبـرىء نفـس{ ْ َ ُ ِّ َ َ ِّى إن الـنفس لأَمــارة بالـسوء إلا مـا رحـم ربـى إن ربــى َ َّ ِّ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َّ ُّ ٌ َّ َ ْ َّ

ٌغفور رحیم ِ َّ ٌ ُ    ] ٣٥:  یوسف [ }َ
 البغـي والآثام وتحضه على المعاصيِّ تحرض صاحبها على التي هيف

  .والظلم 
َمــا أَصــابك مــن حــسنة فمــن اللــه ومــا أَصــابك مــن ســیئة ف{ ٍَ ِ ِ ِ ٍ َِِّ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ ّ َ َ ْ َمــن نفــسك َّ ِْ َِّ

َوأَرسلناك للناس رسولا وك ََ ًَ ُْ َ َْ ِ َّ ِ ً بالله شهیدافيَ ِ َِ ِ    ] ٧٩:  النساء [ }ّ
  .وقد تحضه على ارتكاب الجرائم والقتل وسفك الدماء بغیر الحق 

َفطوعت له نفسه قتل أَخیه فقتله فأَصبح من الخاسرین{ َِ ِ ِ ِ َِ ْْ ََ َ ُ ُ ُ َْ َ َ َ ََ َََ َْ ُْ َ َّ{  
 جـاء مـا قبولویلزمها  بالسوء الأمارة هنفس هریقویجب على المسلم أن 

  .، وینهاها عن اتباع الهوى حتى تكون الجنة مأواه الشرع به
َّوأَمــا{ ْمــن َ َخــاف َ َمقــام َ َ ِربــه َ ِّ َون َ َالــنفس هــيَ ْ ِعــن َّ َالهــوى َ َ َّفــإن ْ ِ َالجنــة َ َّ َ  هــي ْ

َالمأوى ْ َ    ] .٤٢ -٤١: النازعات [   }ْ
  النفس اللوامة 

  آدمبنـي كـل" تلومه على ما قد یقع فیه مـن أخطـاء  نفس المؤمن هيو
   ]وغیره أحمد رواه  [ " التوابون الخطائین وخیر خطاء،

  .كما تلومه على عدم استكثاره من الخیر  
َولا{ ِ أُقسم بالنفس اللوامةَ َّ َِ َّ ِ ْ َّ ِ ُ    ]٢: القیامة [  }ْ
 علــى نفــسها فتلــوم ، وتنـدم فــات مــا علــى  تلـومالتــي هــي" : مجاهــد قـال
   ".منه تستكثر لا لم الخیر وعلى فعلته، لم الشر
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  النفس المطمئنة 
 الـــنفس الـــذاكرة الله دائمـــا ، والـــنفس المطمئنـــة تعبـــد االله كأنهـــا تـــراه هـــيو

فطمأنینة القلوب وسكینتها منزلـة  أسمى درجات الإیمان هيوهذه المنزلة 
َهــو {أعلــى مــن منزلــة الإیمــان  َ أَنــزل الــسكینة الــذيُ َ ِ َّ َ َوب المــؤمنین ُُ قلــفــيَ ِ ِ ْ ُ ْ ِ
ْلیزدادوا إیمانا مع إیمانهم ِ ِ ِِ َِ َ ََّ ً ُ َ ْ    ]٤: الفتح  [ }َ

ــاده المــساجد  ــدائم واعتی ولــن یــصل إلیهــا المــؤمن إلا بــذكر االله تعــالى ال
َالــذین آمنــوا وتطمــئن قلــوبهم بــذكر اللــه أَلا {ومدارســته لكتــاب االله تعــالى ِ ِ ِ ِ َّّ ِ ْ ِ ُ ُ ُُ ُّ َ َْ َْ َ ُ َ

َبذكر الله تطم ْ َ ِ ِّ ِ ْ ُئن القلوبِ ُُ ْ ُّ    ]٢٨: الرعد  [ }ِ
 بیت مـن بیـوت االله یتلـون كتـاب فيما اجتمع قوم : "   النبي ویقول 

االله ویتدارسونه بینهم إلا حفتهم الملائكة ونزلـت علـیهم الـسكینة وغـشیتهم 
  " رع به نسبه ـده ومن أبطأ به عمله لم یسـرهم االله فیمن عنـالرحمة وذك

 ] ننوأصحاب الس رواه مسلم [
ّلذا استحقت هذه النفس المطمئنة لطاعة االله وذكره أن تؤمن یـوم الفـزع 
الأكبر والنجاة من عذاب القبر وتفوز بالفردوس الأعلى ورضوان من االله  

  .أكبر 
ُیــا أَیتهــا الــنفس المطمئنــة{ َّ َِّ َ ُْ ْ ُ ْ َ ُ َّ ًارجعــى إلــى ربــك راضــیة مرضــیة َ ً ََّ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ َ َِّ ِ ِفــادخلى  ِ ُ ْ َ
ِ عبادىفي ِ وادخلى جنتىَِ َِّ َ ُ ْ   ] ٣٠ -٢٧:  الفجر [ }َ

ِإن اللـه تبـارك وتعـالى یقـول لأهـل الجنـة "  االله رسـول قـال ََّّ َ َِ ْ ُ ََ َ ََ َیـا أهـل: َّ ْ 
َالجنـة؟ فیقولـون َ َِ ُلبیـك ربنـا وسـعدیك، فیقـول: َّ َ ََ ْ َْ ْ َ َّ ََّ َرضـیتم؟ فیقولـون ْهـل: َ َ ْ َُ ومـا : ِ

ُلنا لا نرضى وقد أعطیتنا ما لم ت َْ َ ْ َْ ْ َ ْ ِعطَ ُأحدا من خلقك، فیقول ْ ََ َِ ِْ َ ْأنا أُعطیكم : ً ُ ِ ْ
َأفضل من ذلك، قالوا َِ َ ُیا رب، وأَي شـيء أفـضل مـن ذلـك؟ فیقـول :ْ َ َُ َِ ٍْ ُّ ِّ ُّأُحـل :َ ِ 

ُعلیكم ِرضواني، َْ ْ ُفلا أسخط ِ َ ُعلیكم ْ ًبعده أبدا َْ ََ َُ   .]  متفق علیه [ " ْ
***  
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 
  

  ر ابتلاء وامتحانالدنیا دا
ولقــــد شــــاءت حكمــــة االله تعــــالى أن یجعــــل الــــدنیا دار ابــــتلاء وامتحــــان 
للنفوس لیمیـز االله الخبیـث مـن الطیـب ، وابـتلاء االله تعـالى  یكـون بالـشر 

   .ًكما یكون بالخیر أیضا
َونبلوكم بالشر والخیر فتنة والینا ترجعون{ ُ َْ ُ َ َ َْ ْ َْ ً ُِ ْٕ َ َ َْ ِ ِ َ ِّ َّ ِ    ] ٣٥:  الأنبیاء [ }ُ

 علیــه بمتــاع الــدنیا دلیــل رضــا االله وبعــض النــاس یظــن إنعــام االله تعــالى
 الـرزق إهانـة لـه ، وینكـر فـيعنه ، كما یظن أن تضیق االله تعـالى علیـه 

ــــى هــــؤلاء فهمهــــم الخــــاطئ هــــذا فیقــــول تعــــالى  َّفأَمــــا  { :االله تعــــالى عل َ
َالإنـس َان إذا مــا ابـتلاـِ َ ْ َ َ ِ َه ربــه فأَكرمـه ونعمــُ ََّ َ َ ُ َُ َْ َ ُّ ْه فیقـول ربــى أَكــُ ِّ َ ُ ُ َ ِرمنـَُ َ َوأَمــا إذا مــا  َ َ ِ َّ َ
َابتلا َ ِه فقدر علیه رزقه فیقول ربى أَهاننْ َِ َ َ ُ َِّ َ َُ ُ ََ َ َْ ِ َْ َ َّكلا ُ َّ بل لاَ َ تكرمون الیتیمَ َِْ َ ُ ِ ْ ُ {   

   ] ١٧ -١٥: الفجر[
 لیختبــره، الــرزق فــي علیــه وســع إذا الإنــسان، علــى ًمنكــرا تعــالى یقــولو

 ابــــتلاء هــــو بــــل كــــذلك لــــیسهــــو و لــــه، إكــــرام ّاللــــه مــــن ذلــــك أن فیعتقــــد
  .وامتحان

ْأَیحس{ ِبون أَنما نمـََ ُ َ َّ َ َدهم به من مال وبنـُ َُ ٍ َّ ِ ِ ِ َین نـسـُِّ ُ ْارع لهـم ـَ ُ َ ُ َ الخـفـيِ َیرات بـل ـْ ِ َ ْ
َ یشعرونَّلا ُُ ْ   ] ٥٦ -٥٥:  المؤمنون [ }َ

 ،  الـرزقفـي علیـه وضـیق وامتحنـه ابتلاه إذا الآخر  الجانبفي وكذلك
  لـــیسأي }كـــلا{: تعـــالى ّاللـــه قـــال لــه، إهانـــة ّاللـــه مـــن ذلـــك أن یعتقــد



 - ٤٢ -

 مـن المـال یعطـى تعـالى ّاللـه فـإن  هذا،في ولا ذاـ هفي لا زعم كما الأمر
 المـدار وٕانمـا یحـب، لا ومن یحب من على ویضیق یحب، لا ومن یحب
 یـشكر بـأن اًّغنیـ كـان إذا الحـالین، مـن  كـلفـي ّاللـه طاعـة علـى  ذلـكفي
  )١( . یصبر بأن ًفقیرا كان وٕاذا ذلك، على هّالل

وقبѧѧل الحѧѧدیث عѧѧن حریѧѧة الѧѧنفس الإنѧѧسانیة ونجیѧѧب عѧѧن سѧѧؤال ھѧѧل 
ًالإنسان مسیر أم مخیر ومفھوم الشفاعة نتحدث أولا عن عقیدة القѧضاء 

  .والقدر لما لھا من وثیق العلاقة بھذه القضایا 

  القضاء والقدر
  الفرد والمجتمع  في ماحقیقتهما ، الإیمان بهما ، وأثره

  : والفرق بینهمامعنى القضاء والقدر 
ُلم ترد كلمة القضاء في القرآن الكریم وانما ذ: القضاء  رت مشتقاتها كِٕ

ُالحكم ، الأمر ، : منها في آیات كثیرة مستعملة في عدة معان 
ْ، والإرادة ، والخلقالإخبار َ.  

َأما القدر فقد ورد في اللغة بعدة معان منه  َّ المقدر ، والعلم الشيء: َ َ
  ...المحیط ، والترتیب 

  : هي أما معناها في اصطلاح علماء الكلام فأرجح الآراء 
إیجاد االله تعالى للأشیاء مع الإحكام والإتقان على الوجه : القضاء 

  .الأكمل 
َالقدر    .ًعلمه تعالى أولا بما تكون علیه المخلوقات : َ

 علم رقدر أشمل وأعم ، فالقدفالقضاء أخص من القدر ؛ لأن دائرة ال
  . وتدبیر ، والقضاء إیجاد 

                                                
   .٣٩٨ ص ٨تفسیر ابن كثیر ج ) ١(
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  .والفرق بین القضاء والقدر هو أن القدر أعم ، والقضاء أخص 
َالإیمان بالقضاء والقدر َ:   

َّالإیمان باالله تعالى یستوجب الإیمان بما قضى وقدر ؛ إذا أن كل 
ْما أَصاب من مصیبة في الأَر{شيء منه وصائر إلیه  َِ ٍ ِ َِ َُ ِض ولا في َْ ََ ِ

ٌأَنفسكم إلا في كتاب من قبل أَن نبرأَها إن ذلك على االله یسیر ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ََ َُّ ِ َِ ْْ َْ ْ ِْ َ ٍ َ َّ ُ ْ{   
  ]  ٢٢ : الحدید [

    في حدیث جبریل والإیمان بالقدر من أركان الإیمان یقول النبي 
ُالإیمان"  ِباͿ ُتؤمن ْأن : ِ ِوملائكتھ ِ ِ ِ، وكتبه ، و رسله َ ِ ُِ ُ ُِ ِبالجنة و  ُتؤمن  ، وُ َّ ِ

ِالنار ، والمیزان ، و ِ ِبالبعث بعد الموت ، و ُتؤمنَِّ َِ ِبالقدر خیره و  ُتؤمنِ ِِ َِ َ
ِِّشره  فالإیمان باالله تعالى یقتضي الإیمان بقدره ، والرضاء بقضائه ، " َ

والشكر على نعمائه ، والصبر على بلائه ؛ فذلك كله من تقدیر االله 
ْواذ تأَذن ربكم لئن {بد أن یعترض على خالقه وتدبیره ، ولیس للع ِ ََّ ْ َُ ُّ َ َ ْ َِٕ

ٌشكرتم لأَزیدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید ِ َِ ََ َ َِ َِ َّ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ ُ َْ َ َّ َِ   ] ٧:إبراهیم [}َ
   :ر الإیمان بالقضاء والقدراثم
 المؤمن بقضاء االله وقدره یعیش في سعادة دائمة ؛ لأنه مطمئن -١

بله ، یأخذ في الأسباب ، ویترك تحقیق الآمال ًدائما على حاضره ومستق
َوبشر الصابرین {على االله تعالى  ِ ِِ َّ ِّ َ َِّالذین إذا أَصابتهم مصیبة قالوا إنا * َ ُِ ََ ٌ َ َِ َُِّ ُْ ْ َ َ

َالله وانا إلیه راجعون  ُ ِ َ ِ َِْ ََِّٕ ُأُولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأُولئك هم * ِ ُ ََ َِ ِ َِ َ َ ََ َ ٌَ َ ْ َْ ْ َ ِْ ِِّ ْ ٌ َ
ْالمه َتدونُ ُ   ] ١٥٧ - ١٥٥:البقرة[} َ

ًعجبـا " وقـال النبـي  َ ِلأَمـر َ ِالمـؤمن، ْ ِ ْ َإن أمـره كلـه خیـر، ولــیس ذاك  ُ َُ ٌ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َّ
ْلأَحــد إلا للمــؤمن، إن ِ ِ ْ ُ ِْ ٍَّ ُأصــابته ســراء شــكر، فكــان خیــرا لــه، وان أصــابته  َ َ ُ َْ ْْ ٕ ً َْ َ َ َ ََ ُ ََّ

ُضراء، َّ ًصبر فكان خیرا له َ َْ َ َ َ َ   ]مسلم  " [ .َ
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لمؤمن بالقدر لا تطغیه نعمة ، ولا تیئسه مصیبة ؛ لأنه یعلم أن  ا-٢
ْوعسى أَن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم وعسى أَن {كل شيء بقدر االله  َْ ٌ ََ ُ ُ ََ َ َ َْ َُ َ ْ َْ ً َ ْ َ

َتحبوا شیئا وهو شر لكم واالله یعلم وأَنتم لا تعلمون ُ َُ َ َْ َْ ُ َُ ْ ْْ َ َ َ َُ َ ُُ ٌَّ ًَ ْ ُّ   ] ٢١٦:البقرة [}ِ
ًان بالقضاء والقدر یكسب الإنسان ثقة واطمئنانا وعلى هذا فالإیم

ًتجعله سعیدا في حاضره ، ومطمئنا على مستقبله  ً.  
ً الاعتقاد بالقضاء والقدر یكسب الإنسان كثیرا من الصفات -٣

  .المحمودة كالشجاعة ، والجرأة ، والكرم 
م الإنسان الثبات على الحق ، واحتمال المصائب والمكاره ، ِّ یعل-٤

التضحیة بالنفس في سبیل الحق لأنه یؤمن أن الأجل مكتوب ، بل و
  .والرزق مكفول 

ًالذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إیمانا { َ ْ َِ ِْ ْ ْ ُُ ُ ََ ََ َ َ َ َْ ُْ ََ َُ َ َُّ ََّّ ُ َ َِّ
ُوقالوا حسبنا االله ونعم الوكیل ِ َ َ ََ ْ ِْ ُ َُ َ ُ    ]١٧٣:آل عمران[ }َ

َضاء والقدرفائدة الدعاء مع الق َ:   
  َّما دام كل شيء مقدر فما فائدة الدعاء ؟: قد یقول قائل 

ْوقال ربكم ادعوني أَستجب {االله تعالى أمر الإنسان أن یدعوه : ًأولا  ِ َ ْ ِ ُ ْ ُ ُ َُّ َ َ َ
َلكم إن الذین یستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین َ َ َِ َِّ ِ ِ ََِّ ُ ََ َ ُ َْ َ َ َ َُ َْ َ ْ ِ ِْ َ ْ َّ ُ{   

  ] ٦٠ : غافر [
ِالدعاء یفید العبد في كل حالاته ما لم یدع بإثم أو قطیعة رحم : ًثانیا  َ ُ

ُما من رجل یدعو االله بدعاء إلا استجیب له"قال رسول االله  َ ُ ٍ َ ٌ ْفإما أن ، ْ
ُیعجل له في ُالدنیا، واما أن یدخر له في الآخرة، واما أن یكفر عنه  ُِّ ُِّ ْ ٕ ِٕ َ ِّ

ُذنوبه ٍبقدر ما دعا ما لم یدع بإثم َ ُ ْ َ أو قطیعة رحم، أو یستعجل، قالوا یاِ ٍ ِ 
ُرسول االله،وكیف یستعجل ؟ قال   " َربي فما استجاب لي ُدعوت یقول : َِ

  ] مسلم صحیح [
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 القضاء بقضاء ، وكذلك القدر یقول ُّدُوالدعاء إذا توفرت شروطه یر
ِیمحوا االله ما یشاء ویثبت وعنده أُم الكتاب{تعالى  َ ِ ُّ ُ َ ْ ِ َِ َُ ْ ُ َ ُ َُ َ َ ُ   ]٣٩:لرعدا [}ْ

   ؟ هل ینفع صاحبهالاحتجاج بالقدر
 لنا في جمیع الأفعال لیس: ون بالقدر ویقولون ُّكثیر من الناس یحتج

َّقدرة ، وانما القدرة الله تعالى ، قدر الخیر والشر وكتبهما علینا  ٕ.  
 به ، ولو كان الاحتجاج َّالواجب علینا أن نؤمن بالقدر وألا نحتج

ُبالقدر مقبولا لق ّن المشركین ، ولكن االله تعالى كذبهم وأبطل حجتهم ل مبًِ
ْسیقول الذین أَشركوا لو شاء االله ما أَشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من { َ َ َِ َِّْ َّ َ َ ََ َ َْ َُ َ ََ َ َْ َْ ُ َْ َ ُ َُ ُ

ْشيء كذلك كذب الذین من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من  َ ِْ ِ ِ ِ َِّ َّ ِ ٍْ ُْ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ َ ََ ْ َ ََّ ِ ْ َ ْ
ْعل َم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وان أَنتم إلا تخرصونِ َُ ُُ ْْ ٕ َْ ُ َ َُّ َّ ٍِ ِ َِّ ِْ ْ ْ ََِ َّ َّ َ ُ ُ ِ َ{   

  ] ١٤٨ : الأنعام [
  .ٌّ حدَیمقِل قاتل ، ولا أُتُِ سارق ، ولا قُطع یدقْتُة ؛ لم َّجُولو كان القدر ح

الإیمان بالقدر لا یعفي العبد من المسئولیة المترتبة على أعماله ، 
 بالقدر في معاملاتنا كذلك لا ینبغي ُّة من یحتجَّجُوكما أننا لا نقبل ح

ة عند االله تعالى ؛ لأن الإنسان حر في أفعاله َّجُر االله حدََأن نجعل من ق
 ًالاختیاریة ، وأن هذه الحریة التي منحها االله له سیحاسبه علیها إن خیرا

ّفخیر ، وان شر َفمن یعمل مثقال{ فشر إً َْ ِ ْ َ َْ َ ْ ُ ذرة خیرا یره َ َ ًَ ْ َ ٍَّ ْومن یعمل * َ َ َْ َ ْ َ
ُمثقال ذرة شرا یره ََ Ď ََّ ٍ َ َْ َ   ]  ٨ : َّالزلزلة  [}ِ

عم التي أنعم االله تعالى بها علینا ؛ فالعقل ِّوسیكون حسابنا بقدر الن
نعمة ، والمال نعمة ، والعلم نعمة، والأولاد نعمة ، وكلما زادت نعم االله 

َُّثم {بنا علیها أكبر وبالعكس یقول تعالى تعالى علینا كلما كان حسا
ِلتسأَلن یومئذ عن النعیم ِ ٍَِّ ِ َ ََ ْ َّ ُ َْ    ]٨:َّالتكاثر[ }ُ
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قل أن یتساوى الناس في الحساب ما داموا غیر متساویین في عُْفلا ی
  .اسب على ما نفعل حَُعم ؛ لذا فعدل االله تعالى ورحمته أن نِّالن

  ل الإسلام بَْعقیدة القضاء والقدر ق
  :ر على الوجه التالي دََالأدیان السماویة نظرت إلى الق

ع ، ثم نَمَْي ویطِعُْر عندهم مشیئة االله یأمر وینهى ، ویدََالق: الیهودیة 
  .مر به وقضاه أع عما ِیرج

فقد ربطت بین خطیئة آدم ، وقضاء الموت : أما الدیانة المسیحیة 
 من الشجرة هو أصل لَكْعلیه وعلى أبنائه من بعده ، وزعموا أن الأَ

ارة هذه الخطیئة تكون بالموت الذي َّفَ في العالم الإنساني ، كِّالشر
  .اء السید المسیح دَفِِارة الروح فلا تكون إلا بَّفَیصیب الجسد ، أما ك

الیهودیة والمسیحیة ؛ : الإنسان في الأدیان الوضعیة وفي الدیانتین و
لي فهي كلها لا تحل مشكلة قد یثاب أو یعاقب على غیر فعله ، وبالتا

  .فق علیه العقول َّالقدر على وجه حاسم تت
ًوقد حل الإسلام هذه المشكلة حلا یرضي العقول ویطمئن النفس ،  َّ

ر الحریة الإنسانیة ، وقال بالمسئولیة الفردیة ، فالإنسان مسئول َّفقد قر
ٌولا تزر وازرة{ً فخیر أو شرا فشر ًعن عمله فقط إن خیرا َ ُِ َِ ََ َ وزر أُخرى َ َْ ْ ِ

َثم إلى ربكم مرجعكم فینبئكم بما كنتم فیه تختلفون ُ ِ ِ َِ َ ُْ ُْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ُ َُ َِ ِِّ ََُِّ ُ ِْ َ ] ١٦٤:الأنعام [}َُّ
ٌكل نفس بما كسبت رهینة{ َ َِ َِ ْ َ َ َ ْ َُ ٍ   ]٣٨:َّالمدثر[ }ُّ

    الإسلامیةَِفرقالالقضاء والقدر في 
مشكلة القضاء رًا في الفكر الإسلامي ِّمن المشاكل التي ظهرت مبك
  :والقدر ، وفیها نجد آراء متضاربة
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ة َّیرِدََبر ولا اختیار له ، بینما یرى القجُْیرون أن الإنسان م: ة َّریبَْفالج
ًر الأشیاء أزلا ، ولم ِّار ، وأن االله تعالى لم یقدتَخُْ مٌّأن الإنسان حر

  .یعلمها إلا بعد حدوثها 
ة في نسبة الأعمال إلى العبد َّیرِدََلققون مع افَِّة یتلَزِتَعُْن الماوٕاذا ك

: ٕر ، وان كانوا یقولون دََي القفَْحریة إرادته فإنهم لم یبالغوا مثلهم في نو
  .ُإن االله تعالى لم یرد فعل الشر من العبد 

  :لا تزر وازرة وزر أخرى 
  .ومن رحمة االله أن تحاسب كل نفس بما قدمت ولا تأخذ بذنب غیرها 

ْواتقوا یو{ َ ْ َُّ ًما لا تجزى نفس عن نفس شیئاَ ًْ َْ ٍ ْ َّْ َِ ٌ َ َ   ] ٤٨:  البقرة [ }َّ
ْقل أَغیر اللـه أَبغـى ربـا وهـو رب كـل شـيء ولا تكـس{ َْ َ َ َ ٍَ ِ ِْ َ ُِّ ُ ُّ Ďَ َ َُ ْ ّْ َّب كـل نفـس إلا ـَِ ِ ٍ ْ َُ ُّ ُ

ُعلیهــا ولا تــزر وازرة وزر أُخــرى ثــم إلــى ربكــم مرجعــ ِْ َّ ُ ِّ َ َ َ َ ُ ََ َِ َّ ُ ْ ْ ٌِ ِ َِ ََ َ ْ ُكم فینبــئكـَ ُُ ََُِّ ُْم بمــا كنــتم ْ ُ َ ِ
َفیه تختلفون ُ ِ ِ َِ   ]١٦٤: الأنعام  [}َْ

ولقد ضل أقوام جعلوا المعصیة إرثا یتوارثه الأبناء عن الآباء ، وجعلـوا 
 خطیئــة توارثهــا بنــو آدم عــن ، أكلــه مــن الــشجرة المحرمــة ،معــصیة آدم 

 قــرر الــرب تطهیــر البــشریة مــن ًأبــیهم وتدنــسوا بهــا قرونــا طــوال ، وأخیــرا
 وعـاش ً فأنجب ابنا، ارتكبها أبوهم ولا ذنب لهم فیها التي ،طیئة هذه الخ

هــذا الابــن بــین النــاس ولاقــى كــل  ألــوان العــذاب مــن أجــل أن یكفــر عــن 
فمــن . وك ـ بالــشً مكلــلاً حیاتــه مــصلوباهــيوتنت! النــاس خطیئــة أبــیهم آدم 

!! آمـن بهـذه العقیـدة غفــر الـرب لـه خطیئـة آدم وأورثـه ملكـوت الـسموات 
ــم ومــن ٕ لــم یــؤمن بهــا یظــل مدنــسا بخطیئــة أبیــه آدم ومــصیره النــار وان ل

  !!یفعل أیة معصیة ، وفعل كل طاعة 
 عـن تنزیـه االله تعـالى عـن ً الإسـلام لأنـه فـضلافـيوهذا الاعتقـاد باطـل 

  . بذنب غیره ًأن یكون له ولد سبحانه فإن االله تعالى لا یأخذ أحدا
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ُْهل تجزون إلا بما كنتم{ ُُ َ ِْ َِّ َ َ ْ ْ َ تكسبونَ ُ ِ ْ   ]٥٢: یونس [  }َ
ُتـزر َّأَلا{ ِ ٌوازرة َ َ ِ َوزر َ ْ َأُخـرى ِ َلـیس وَأَن ْ ْ ِللإنــسان َّ َ ِ َّإلا ِ َسـعى مَـا ِ َّوأَن َ ُســعیه َ َ ْ َ 

َسوف ْ ُیجزاه َُّثم َُیرى َ َ ْ َالجزاء ُ َ   ]٤١ – ٣٩: النجم [ }فيْالأَو ْ
فاالله تعالى من أسمائه العدل فكیف یحاسب الإنـسان علـى ذنـب ارتكبـه 

َونضع المـوازین القـسط لیـوم القیامـة فـلا{ !آدم من آلاف السنین  ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ َِ ْ َ ِ َ ُ تظلـم ََ َْ ُ
َنفس شیئا وان كان مثقال حبة من خردل أَتینا بها وك َ َ َْ ََ ِ َ ْ َْ َْ ٍ َ َْ ِّ ٍ َِّ َ َْ َ ِٕ ً َ َ بنا حاسبینفيٌ ِ ِِ َ َ{   

  ]٤٧: الأنبیاء [
ٌكل نفس بما كسبت رهینة{ َ َِ َِ ْ َ َ َ ْ َُ ٍ   ]٣٨: ر المدث[ }ُّ

 یریدون أن یصموا به جمیع البشر الذيثم ما هذا الذنب الخطیر 
   عمن ارتكبه وهو آدم أبو البشر ؟ًفضلا

إن القــصة غیــر مــا توهمــوا  فــاالله تعــالى عنــدما خلــق آدم ، لــم یكــن آدم 
ُ خلـق لیكــون خلیفـة فیهـا إلا بعــد أن یـتعلم بعــض التــيلینـزل إلـى الأرض 

أخذ االله تعالى آدم وزجه إلـى الجنـة " رض  الأفيالدروس المهمة لحیاته 
" جنـة الآخـرة "  أخـذ االله تعـالى إلیهـا آدم وزوجـه التيولم تكن هذه الجنة 

ــا"  بهــا الثــواب والعقــاب بــل كانــت التــي یــستر آدم وزوجــه لیتعلمــا  " ًمكان
  )١("  الأرض فيفیها ویتلقیا التدریب على الخلافة 

 الأرض فـــيشـــیاء الموجـــودة أول هـــذه الـــدروس درس معرفـــة أســـماء الأ
َوعلم{ َّ َ َآدم َ َالأَسماء َ َكلها ْ   ]٣١:رة البق[ }َُّ

ـــي الأســـماء هـــذه ـــاس بهـــا  یتعـــارفالت ـــسان: الن ـــة إن  وســـهل وأرض وداب
 أوامــر االله تعـــالى ونواهیـــه فـــيكـــذلك لا بــد مـــن دروس ...  وجبـــل وبحــر

َوكـــــلا{ ُ َمنهـــــا َ ْ ًرغـــــدا ِ َ ُحیـــــث َ ْ َشـــــئتما َ ُ ْ َولا ِ َتقربـــــا َ َ ِهـــــذه َْ ِ َالـــــشجرة َ َ َ َفتكونـــــا َّ ُ َ َمـــــن َ ِ 
َالظالمین ِ ِ َّ   ]٣٥: البقرة [ }ْ

                                                
 ٦٠ص "  من فیض الرحمن في تربیة الإنسان "  الشیخ محمد متولى الشعراوى )١(



 - ٤٩ -

 وجــوب معــصیة الــشیطان مهمــا وســوس بكــلام ظــاهره فــيودرس آخــر 
َفوســوس {فیــه العــذاب  فیــه الرحمــة وباطنــه  َ َْ ِإلیــه َ ُالــشیطان َِْ َ ْ َقــال َّ ُآدم یَــا َ َ 

ْهل َأَدلك َ َعلى ُُّ َِشجرة َ َ ِالخلد َ ْ ٍوملك ُْ ُْ َیبلى َّلا َ    ] ١٢٠:  طه [ }َْ
ــــيودرس   أن المعــــصیة تكــــشف ســــتر االله تعــــالى وتفــــضح صــــاحبها ف

ـــأَكلا{ َف َ ِ منهـــا فبـــدت لهمـــا ســـوآتهما وطفقـــا یخـــصفان علیهمـــا مـــن ورق َ َ ُ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ ْ َِ َْ ََ َ َِ َ َْ َ ُ َ ْ َ َْ
ِالجنة َّ َ   ] ١٢١:  طه [ }ْ

ِفتلقـــى آدم مـــن ربـــه{ كیفیـــة التوبـــة إلـــى االله مـــن المعـــصیة فـــيودرس  ِِّ َّ ُ َ ََََّ 
ُكلمات فتاب علیه إنه هو التواب الرحیم ِ ِ ٍ َِّ ُ ُ ُ َ َََّّ َِ َّ َْ َ َ َ   ] ٣٧:  البقرة [ }َ

َقــالا ربنــا ظلمنــا أَنفــسنا وان لــم تغفــر لنــا وترحمنــا { هــيوهــذه الكلمــات  َ َ َ َْ َْ ْ ْ ََ ََ ََ َِ َّْ ْٕ َِ َ َُ َّ َ
َلنكونن من الخاسرین َِ ِ َِ ْ َّ َ َُ   ]٢٣:  الأعراف [ }َ

والاســـتغفار والإصـــرار علـــى عـــدم وكانــت نتیجـــة النـــدم علـــى المعــصیة 
َفتلقــى آدم مــن ربــه كلمــ {الى علــى آدمـالعــودة أن تــاب االله تعــ ِ ِ َِ ِّ َّ ُ َ َات فتــاب ـََََّ َ َ ٍ

َّعلیه إنه هو الت َِ ُ ُ ََّ ِ ُواب الرحیمـَْ ِ َّ ُ   ] ٣٧: البقرة  [}َّ
 التـيولما أتم آدم دروسـه أنزلـه االله تعـالى إلـى الأرض لیمـارس المهمـة 

ِیـا قـوم { عبادة االله تعالى وعمارة الكون  هين أجلها وخلقه االله تعالى م ْ َ َ
ْاعبـــدوا اللـــه مـــا لكـــم مـــن إلــــه غیـــره هـــو أَنـــشأَكم مـــن الأَرض واســـتعمركم  َ ُُ ُ َُ َْ َْ َ َِ ْ َ ِّ ِّ َْ ُ َ ُُ ْ َْ ٍُ َ َِ ْ ّ

َفیها   ] ٦١:  هود [ }ِ
 تحكمهـــا وتـــضبط التـــيإن آدم تعلـــم حقـــائق الأشـــیاء وســـنن االله تعـــالى 

ولــیس المــراد بــالتعلیم أنــه ســبحانه .. عهــا وضــرها خیرهــا وشــرها وتــنظم نف
 فـي الكیمیاء والطبیعـة والفلـك والطـب ونحوهـا ممـا یـضع في ًأعطاه درسا

یــده أزمــة قــوانین هــذا لكــون الأرض إنمــا المــراد أنــه بــث فیــه أســرار الفهــم 
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 مــا یكــشف بــه تلــك النــوامیس والــسنن ویمیــز الفطــريوالتمیــز والاســتعداد 
   )١( . ا من بعضخصائص الأشیاء بعضه

ـــة لـــم یكـــن مكلفـــافـــيإن آدم عنـــدما كـــان  ـــتعلم ، ً الجن  بعـــد لأنـــه كـــان ی
  . فخطؤه إنما كان قبل التكلیف

 متطاولـــة ، ولـــم ً وصـــموا بهـــا البـــشریة قرونـــاالتـــيهـــذه حقیقـــة الخطیئـــة 
  ! لیكفر بصلبه وعذابه خطیئة آدم ًتغفر إلا بان أنجب ربهم ابنا

 لأنــه لــه عقوبــة منهــا وٕاهباطــه الجنــة مــن آدم تعــالى االله إخــراج یكــن لــم
 كناهـوسـ  إهباطـهفـي الـصحیح وٕانمـا توبتـه وقبـل علیه تاب أن بعد أهبطه

 فیها لهـنس  نشرهيو  ذلكفي الأزلیة الحكمة من ظهر قد ما  الأرضفي
ــیكلفهم ــ ثــوابهم ذلــك علــى ویرتــب ویمتحــنهم ل  الجنــة  إذالأخــروي ابهمـوعق

 والله الجنـة مـن إهباطـه سـبب الأكلـة تلـك تفكانـ تكلیف بدار لیستا ارـوالن
ٌجاعل ِِّإني{  قال وقد یشاء ما یفعل أن ِ ِالأَرض فِي َ ًخلیفة ْ َ ِ َ{ )٢(   

ان مجــزى ـ كثیــر مــن الآیــات علــى أن الإنــسفــيولقــد أكــد القــرآن الكــریم 
َّمـن اهتــدى فإنمــا یهتـدى لنفــسه ومــن ضــل {بعملـه ولا یحمــل وزر غیــره  َ ََ ََ ِ ِ ِْ َ َ َْ َّ َِِ َ ْ َّ

َنما یضل علیها ولا تـزر وازرة وزر أُخـرى ومـا كنـا معـذبین حتـى نبعـث َِفإ َ َْ َْ َّ َِ َ ََ ِّ ُ َ ََّ ِ ِ َُّ َ َ ََ َ َ ُ َْ ْ ٌِ َ َ َ ُّ ِ
ًرسولا ُ   ] ١٥:  الإسراء [ }َ
َولا{ ــة إلــى حملهــا لاَ َ تــزر وازرة وزر أُخــرى وان تــدع مثقل ٌ َِ َ َ َ ُِ ِْ َ َ ِْ َ ُ ُ ْ ٕ ْ ْ ٌَ ََ َِ ِ ُ یحمــل منــه ِ ُْ ِ ْ َ ْ

َشيء ولو كان ذا  ََ َ ْ َ ٌ ْ َقربىَ   ] ١٨:  فاطر [ }ُْ
  الإنسان مسیر أم مخیر ؟

  . ًتقوى أو فجورا: لقد هیأ االله تعالى النفس طائعة لصاحبها 
                                                

 ١١٠ص "  السلام آدم علیه"  البهي الخولى )١(
  ٣٢١ ص ١ج "  تفسیر القرطبي )٢(
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َونفس وما سواها{ َّ َ َ َ ٍَ ْ َفأَلهمها فجورها وتقواها َ َ َُ ََْ َ َ َُ ََ   ]  ٨-٧:  الشمس [ }ْ
 تقواهــا وزكهـا أنـت خیــر مـن زكاهــا نفـسياللهــم آت " :  ومـن دعائـه 

   ] والنسائي رواه مسلم [ " ومولاهاأنت ولیها 
ــنفس بعــدة صــفات متناقــضة  ــأة هــيو، لــذا لا عجــب أن تتــصف ال  مهی

 ینــشأ الــذي  كالطفـل هــيلفعـل كــل هـذه الــصفات حــسب رغبـة صــاحبها ف
   .على ما كان قد عوده أبوه

   :قول أبى ذؤیب
َوالنفس راغبة إذا رغبتها"  ْ َّ َ ٌَ ِ ُ ْ َِواذا ترد إلى قلی      َّ ُّ َُ ِتقنعلٍ ـٕ ََْ"   

   :ريیالبوصوكما قال الإمام 
ُترضعه إِن ِكالطفل ُوالنفس ِّحب على َّشب ْ  مِـطفین هُـْتفطم وِٕان ِاعـالرض ُ

 مــــن –ولقـــد ضــــل مــــن ظــــن أن الإنــــسان مـــسیر ولا حیلــــة فیمــــا یفعــــل  
  .علیه  سیحاسبه  فالإنسان مخیر فیما كلفه االله تعالى به وما– الجبریة

ُإن اللـــــه یـــــأمر{ ُ ْ ََّ َ ّ َْ بالعـــــدل والإحـــــسان وایتـــــاء ذى القربـــــى وینِ ََ َ َْ َ َُ ْ ِ ِْ َ ٕ ِْ ْ ِ ِ عـــــن هـــــيِِ َ
َالفحشاء والمنكر والبغى یعظكم لعلكم تذكرون ُ ْ َّْ َ ََ ُ ُ ََّ َِ ُ ْ ْ َْ َْ َ َِ ُ َ ْ   ] ٩٠: النحل [ }َ

 إقامــة العــدل وفعـل الإحــسان وصـلة الأرحــام وفعــل فـيفالإنـسان مخیــر 
 وفعـل كـل والبغـيكـر  فعـل الفحـشاء والمنفـيكل طاعة ، كمـا أنـه مخیـر 

  .معصیة 
ِقــل تعــالوا أَتــل مــا حــرم ربكــم علــیكم أَلا تــشركوا بــه شــیئا وبالوالــدین { ِْ ْ َْ ِ َِ َْ ِ ًِ َ ُْ ُْ ُ ُ ُْ ُ ََّ ْ ْ ََ ََ َُّ َ َّ َ ْْ َ ْ
َإحــــس ْ ــــوا ـِ ــــاهم ولا تقرب ــــرزقكم وای ــــوا أَولادكــــم مــــن إمــــلاق نحــــن ن ْانا ولا تقتل ِّ ُْ َُ ْ ْْ ُ ُ َْ ُ ََ ِ َ َ ََ َ ََّ ٕ ُ ُ َْ َ ْ ًُ ْ َّ ٍ ْ ْ ُ

َالفـــواحش ِ َ َ َ مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن ولا تقتلـــوا الـــنفس ْ ْ َّْ ْ ُُ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ َْ َّ حـــرم اللـــه إلا التـــيِ ِ ُ َّ َ َّ
َّبالحق ذلكم وص َ ْ ُ َِ ِّ َ ْ َاكم به لعلكم تعقلونـِ ُ َِ َّ ِْ َ ْ ُْ َُ   ]١٥١: الأنعام  [}ِ
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 بـر الوالـدین فـيرك به ومخــیر ـ الإیمـان باالله أو الشفيفالإنسـان مخـیر 
 فعـل فـيقتـل الـنفس بـالحق وبغیـر الحـق ومخیـر  فـيأو عقوقهما ومخیر 
 فعـل أو تـرك كـل مـا أمـر فيلة مخیر ـوعلى الجم... الفواحش واجتنابها 

ـــههـــياالله تعــــالى أو ن ـــوا.   عن ـــاط التكلیـــف هـــي هيوهـــذه الأوامـــر والن  من
  .وعلیها الجزاء والحساب 

ـــى أمـــا مـــا لا اختیـــار للإنـــسان ـــلا یحاســـب علیـــه فـــلا حـــساب عل  فیـــه ف
  .والموت، ولا الشكل واللون المیلاد 

إنمــا الحــساب علــى مــا للإنــسان فیــه اختیــار كالأیمــان والكفــر إن بلغتــه 
َُّوما كنا { كأهل الفترة فلا عذاب لهم نبيٕ وان لم تبلغه رسالة نبيرسالة  َ َ

ًمعذبین حتى نبعث رسولا ُ َ ََ َ َْ َّ َِ َ ِّ   ]١٥: الإسراء [ }ُ
َولكـــل أُمـــة رســـول فـــإذا جـــاء{ َ ِ َِ ٌ ُ َّ ٍ َّ ِّ ُ ـــنهم بالقـــسط وهـــم لا َ َ رســـولهم قـــضى بی ْْ ُ ُْ َُ ََ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ُ ُ ُ

َیظلمون ُ َْ    ]٤٧: یونس [  }ُ
  . والحساب إنما یكون على أوامر االله تعالى ونواهیه 

َالــذین َ{ ِ ْآمنــوا َّ ُ ْوعملــوا َ ُ ِ َ ِالــصالحات َ َِ ُْســندخلهم َّ ُ ِ ْ ُ ٍجنــات َ َّ ِتجــرى مــن َ ِ ْ َتحتهـــا َ ِ ْ َ 
ُالأَنهار َ َخالدین ْ ِِ َفیه َ ًبداأَ اـِ َوعد َ ْ ِالله َ ًّحقا ّ ْومن َ َ ُدقـْأَص َ َمن َ ِالله ِ ًقیلا ّ َلـیس * ِ ْ َّ 
ْبأَمانیكم ُ ِِّ َ ْأَمانى أَه وَلا ِ ِ ِالكتاب لِـَ َ ِ ْیعمل مَن ْ َ ْ ًسوءا َ َیجـز ُ ْ ِبـه ُ َولا  ِ ِیجـ َ ُلـه دْـَ  مِـن َ

ِدون ِالله ُ ًِّولیا ّ َولا َ ًنصیرا َ ِ ْیعمـل ومـن * َ َ ْ َمـن َ َالـصالحات ِ َ ِ ٍكـرذَ مِـن َّ  َأُنثـى ْأَو َ
َوهو ٌمؤمن َُ ِ ْ َفأُولـئك ُ ِ َ ْ َیدخلون َ ُ ُ ْ َالجنة َ َّ َ َولا ْ َیظلمون َ ُ َْ ًنقیرا ُ َِ {   

  ] ١٢٤ -١٢١:  النساء [
ومن عدل االله تعالى أنه لم یسو بین من آمنوا وعملوا الـصالحات وبـین 

  . واجترحوا السیئات من كفروا
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َإلیــه مــرجعكم جمیعــا وعــد ال{ ْ َْ ً ُ ِْ َِ ْ ُ ِ َ ِلــه حقــا إنــه یبــدأُ الخلــق ثــم یعیــده لیجــزى َِ َّْ َْ ُ َ ُ َِ ِ ُِ ُ َ َ ََّ ُ ْ ْ ِ Ď ّ
ٍالذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین كفروا لهم شـراب مـن حمـیم  ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ َ َْ ُِّ ْ ْ ٌْ َ ُْ َُ َ َُ َ َ ََ َْ ْ ِ َّ َ

َوعذاب أَلیم بما كانوا یكفرون ُ ٌُ ْ َ َْ ُ َ َ ِ ِ ٌ َ    ] ٤:  یونس [ }َ
***  
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 
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 
  

  المسئول عن سلوك الإنسان
ْ ولها ظـاهر هـو الخلـق هي ذات الإنسانالنفس الإنسانیة  ، ) الجـسد ( َ

ُكما أن لها باطن هو الخلق  ُ.  
ْفــالخلق هــو صــفة نفــسیة باطنیــة تــصدر عنهــا أفعــال الخلــق  َ جـــوارح ( ُُ

ـــسان  ـــذا لا) الإن ـــق ل ـــذ إرادة الخل ُواالله تعـــالى ســـخر الخلـــق لتنفی ُ َْ  یحاســـب َّ
ْالإنسان على كیفیة خلق جوارحه لأن الإنسان لا إرادة له في خلقهـا إنمـا 
هــي مخلوقــة بــإرادة االله تعــالى وقدرتــه ، إنمــا االله تعــالى یحاســب الإنــسان 

ُعلى خلقه لأنه یصدر بإرادته الإنسانیة وقدرته  ُ.  
ُق فیـده غیـر مـسئولة عـن الـسرقة إنمـا هـو خلقـه لـذا لارََفالإنسان إذا س ُ 

ْیــوم تــشهد علــیهم {عجــب أن تــشهد الجــوارح علــى الإنــسان یــوم القیامــة  َِ ْ َ َ َُ ْ َ َ ْ
َأَلسنتهم وأَیدیهم وأَرجلهم بما كانوا یعملون ُ َُ َْ َ ُُ ََ ِ ُِْ ْ ْ ُْ َ َِ ِْ ُ   ] ٢٤:النور [}ْ

َّوقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا أَنطقنا االله الذي أَنطق كل{ ُ َ ْ َْ ََِّ ِ ِ ُِ َ ََ ُ َ ُ َُ َ َْ َ ُْ ُْ ْ ِ َِ ٍ شيء َ ْ َ
َوهو خلقكم أَول مرة والیه ترجعون ُ َْ ُُ ِ َْ ََِٕ َ ٍَ َّ َ َ َُّ ْ َ   ]٢١:ِّفصلت [}َ

  الفرق بین الإنسان وسائر المخلوقات
َواالله تعــالى خلـــق الإنــسان فـــي أحـــسن تقــویم  ِلقـــد خلقنــا الإنـــسان فـــي {َ َ َ ْ َِ َْ َ َْ َ

ٍأَحسن تقویم ِ َْ ِ َ   ] ٤:ِّالتین [ }ْ
َوصوركم ف{وصوره في أحسن صورة  ْ َُ َّ َ ْأَحسن صوركمَ َُ َ ُ ََ ]  ٦٤ :غـافر [}ْ

َّالذي خلق فسوى {فاالله تعالى هو  َ َ َ ََ َوالذي قدر فهدى* َِّ َ ََ ََّ َِّ َ{  
  ]  ٣، ٢ : الأعلى  [
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ـــسان  ـــد خلـــق الإن َفـــاالله تعـــالى ق ـــات –َ ـــه - وســـائر المخلوق َّ وقومـــه وعدل َّ
َّوجعلــه ســویا فــي إحكــام واتــساق مناســبین لمــا خلــق لــه ، واالله تعــالى قــد ِِ ُ ٍ Ď ر َ

ِربنـا الـذي .. {َّحه ثم هداه إلیه لُصُْ ما ی- وسائر المخلوقات –للإنسان  َّ َُّ َ
َأَعطى كل شيء خلقه ثم هدى ََ َُُّ َ ْ ٍَ ْ َ َّ ُ    .] ٥٠ : طه  [}ْ

ًولما كان الإنسان هو الذي قبل أن یكون عاقلا مختارا مكلفـا بـشرع االله  ً ًََّ ُ َُ ْ
َیعاقب إذا عصى االله تعـالى وظلـم نفـسه وغیـره َ ْفأَمـا مـن { بـدخول جهـنم ُ َ َّ َ

َطغى  َوآثر الحیاة الدنیا * َ َ َْ َُّ ْ ََ َفإن الجحیم هي المأوى* ََ ْ ََّ ْ َْ ِ َِ َ َِ {  
   ] ٣٩ – ٣٦: النازعات [ 

َّویثــاب إذا أطــاع االله ، وكــف نفــسه عــن الــشهوات بالإقامــة الدائمــة فــي  َ ُ
َوأَمـا مـن خـاف مقـام ربـه ونهـى الـنفس {الجنة  ْ َّ َ ََ َْ َِ ِّ َ َ َ ََ َ َعـن الهـوى َّ َ ْ ِ َفـإن الجنـة * َ َّ َ ْ َّ ِ َ

َهي المأوى ْ َ ْ َ    .]  ٤١ ، ٤٠: النازعات  [ }ِ
ْإنـــــا عرضـــــنا الأَمانـــــة علـــــى الـــــسماوات والأَرض والجبـــــال فـــــأَبین أَن { َ ََ ْ َْ َ َ ََ ِ ِ َ َ َِ ْ ِ َ ََّ َ َ َ َِّ

ًیحملنها وأَشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ُ َ َ ََ ُ َ ًَ َُ ََ َْ ُ ََ َِّْ َِ ْ َْ َِ َِ ْ َ ْ{   
  ]  ٧٢ : الأحزاب [

ـــه االله  ـــذا جعل ـــا ، ل ـــارا مكلف ـــسان إذن أن یكـــون عـــاقلا مخت ـــل الإن ًلقـــد قب ً ًََّ ُ
ــا لفعــل الــصالحات بإرادتــه وفعــل الــسیئات بمــشیئته  ًتعــالى مهیئ ََّ ٍونفــس {ُ ْ َ َ

َومـــا ســـواها  َّ َ َ َفأَلهمهـــا فجورهـــا وتقواهـــا* َ َ َُ ََْ َ َ َُ ََ ـــسانیة التـــي }ْ ـــنفس الإن  وهـــذه ال
َحــرة مختــارة عرفهــا الخیــر والــشر ومــا یــصلحها ومــا یفــسدها ، جعلهــا االله  َ َّ َّ

َّعلى لسان أنبیائه ورسله ، ومـا أرسـله معهـم مـن صـحفه وكتبـه ، وهیأهـا 
َقــد أَفلــح مــن زكاهــا{لفعــل الخیــر والــشر  ََّ َ ْ َ َ ْ ْ  والفــائز بــسعادة الــدنیا ونعــیم }َ

َّ، وطهــر َّالآخــرة هــو الــذي اتبــع رســل االله ومــا أتــوا بــه مــن كتــب مقدســة 
نفــسه مــن المعاصــي والآثــام وألزمهــا بفعــل الطاعــات وعمــل الـــصالحات 
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َوقد خاب مـن دسـاها{ ََّ َ َْ َ ْ َ والخاسـر فـي الـدارین مـن كفـر بـاالله ورسـله وكتبـه } َ
  .وأغرق نفسه في المعاصي والشرور 

ولقــد شــاءت حكمــة االله تعــالى أن یجعــل الــدنیا دار بــلاء وفــتن وغــرور 
َلیمیــز ا{للإنــسـان  ِ َللــه الخبیــث مــن الطیــب ویجعــل الخبیــث بعــضه علــى َِ َ َ ُ َ َ َ ُْ َ َِ َِ َْ َْ َ ْ َ ِ َِّّ َ ِ ّ

َبعض فیركمه جمیعا فیجعله في جهنم أُولـئك هم الخاسرون ُ َِ ِ ِ َِ ْ ًُ َُ َ ُ َ َ ُ َ ََ َُ َْ ََّ َ ْْ َ َ ٍ ْ{  
  ] ٣٧:  الأنفال  [

  أعوان الإنسان على الإیمان وحسن الخلق
  :یمان والطاعة ًولقد جعل االله تعالى للإنسان أعوانا على الإ

ِفــإذا ســویته ونفخــت فیــه { وهــى نفخــة مــن روحــه ســبحانه : الـروح  -١ ِ ُ َْ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ ِ َ
َمن روحي فقعوا له ساجدین ِ ِ ِِ َ ُُ َ ْ َ َ وهى تهفو إلى معرفة االله، ]  ٧٢:  ص [ }ُّ

  .وتطمئن بالإیمان به وتسكن بعبادته جل وعلا والتحلي بصفاته سبحانه
َفطرة الله التي فط{ َ َِّ ِ َّ َِ َ َر الناس علیهاْ ََْ َ َ   ] ٣٠:  الروم [ }َّ
 وهــو مــا یمیــز بــه الحــق مــن الباطــل ، الخیــر مــن الــشر ، :العقــل  -٢

أنمـوذج ( ویصف حجة الإسلام الغزالي العقـل بأنـه " والحسن من القبیح 
ومـن هنـا ) وكیـل االله عنـد الإنـسان ( ویصفه الجاحظ بأنه ) من نور االله 

 تتجـه }اقـرأ{ هـي   علـى محمـد  كانت أول كلمة من الوحي الإلهـي
  )١(" إلى مخاطبة العقل 

ـــسلیم  -٣ ـــب ال ـــه االله تعـــالى محـــلا لأمانـــة :القل ـــب الـــذي جعل  هـــذا القل
الـــدین، وفطـــره االله تعـــالى علـــى حبـــه والافتقـــار إلیـــه والعـــز فـــي الـــذل لـــه 

 التقـى "والخشیة منه والتوكل علیه ، هذا القلب الـذي علـى أصـل الفطـرة 
  . " إثم فیه ولا بغى ولا غل ولا حسدالنقي الذي لا 

                                                
ــــة المــــصریة العامــــة ١٧ص " همــــوم الأمــــة الإســــلامیة " محمــــود حمــــدي زقــــزوق . د) 1(  الهیئ

 .للكتاب
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ـــاء والرســـل  -٤ ـــن الحـــق وحـــسن :الأنبی ـــزلهم االله بالهـــدى ودی ـــذین أن  ال
ـــــه ، ولیبـــــشروا المـــــؤمنین  ـــــاس فیمـــــا اختلفـــــوا فی ـــــین الن ـــــق لیحكمـــــوا ب الخل

  .الصالحین بالجنة وینذروا الكافرین والعصاة بالنار 
ُكــان النــاس أُمــة واحــدة فبعـــث اللــه{ َّ َ ََ ًُ َ ِ َ ً َّ َّ َ َ النبیــین مبــشرین ومنــذرین وأَنـــزل َ َ َ ََ َ َِ ِ َِّ ُ ُِّ َ ِِّ

ِمعهـم الكتــاب بـالحق لــیحكم بـین النــاس فیمـا اختلفــوا فیـه ومــا اختلـف فیــه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ َْ َ ََ ْ ُ ِ َّ َ ْ َْ َ َ ََ ُُ ِّ ْ ِْ ُ َ
ُإلا الـذین أُوتــوه مــن بعــد مــا جــاءتهم البینــات بغیــا بیــنهم فهــدى اللــه َ ً َ َ َ َّ َ َ ُْ َُ َ ُ َْ ْ ِّ ْ ُ ْ َ ِ ِ ِ َّْ ُ ُ َ َّ َ الــذین ِ ِ َّ

ٍآمنـوا لمــا اختلفــوا فیــه مـن الحــق بإذنــه واللــه یهـدى مــن یــشاء إلــى صــراط  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِِ َ َ ُ ََ َ َْ ّ َ ْ ِّْ َ ْ ُْ َ ْ ُ
ٍمستقیم َِ ْ   ] . ٢١٣:  البقرة [ }ُّ

َ ومـــا نرســـل المرســـلین إلا مبـــشرین ومنـــذرین فمـــن آمـــن وأَصـــلح فـــلا { َْ ََ ََ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ ُ ُ ُ َْ ُِ ِِ ِ ِِّ َّ ِ َ ْ ُْ
ْخــوف علــیهم ِ ْ َ َ ٌ ْ َ ولا هــم یحـــزنون َ ُ َ ْ َ ُْ َ َ والــذین كــذبوا بآیاتنــا یمــسـهم العــذاب بمــا *َ َِ ُِ َ َ َُ َ ْ ُُ ُّ َِ َّ ِ َّْ َ َ َ
َكانوا یفسـقون ُ ُ ْ ََ ْ   ] . ٤٩ – ٤٨:  الأنعام [ }ُ

ِرسلا مبشرین ومنذرین لئلا یكون للنـاس علـى اللـه حجـة بعـد الرسـل { ُ ُُّ َُّ ْ َ ُ َ َ ٌَ ًَّ ِ ِ ِ ِّ َ ِ َّ ِ َِ َ َُ َّ َ ُ َ ِّ ُّ
ُوكان الله ّ َ َ ً عزیزا حكیماَ ِ َ ًَ   ] . ١٦٥:  النساء  [}ِ

 التي أنزلها على الرسل لتكـون بمثابـة الدسـتور شریعة االله ومنهاجه -٥
َالإلهـــي الــــذي یحتكمــــون إلیـــه فــــي الــــدنیا والـــذي یحــــاكموا بمقتــــضاه یــــوم  َ ُ

  .القیامة
ِوأَنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقا لما بـین یدیـه { ِْ ْ َْ ََ َ َ ََ َ ُِّ ً ِّ َِّ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ ًمـن الكتـاب ومهیمنـا َ ِ ِ َِْ ُ َ ِ َ ْ َ

ِّعلیه فـاحكم بیـنهم بمـا أَنـزل اللـه ولا تتبـع أَهـواءهم عمـا جـاءك مـن الحـق  َ َ َ ُ ُ َ َْ ََ ِ َِ َ َُّ ْ َُ َْ ْ ْ ْْ َِّ َِ ّ َ َ َ َ َ
ِلكـل جعلنـا مـنكم شــرعة ومنهاجـا ولـو شـاء اللــه لجعلكـم أُمـة واحـدة ولـــكن  ِ ِ ِ َِ ً َ َ َ ًَ َ َ ًَ َ َّْ ْ َ ُْ ُ َُ ْ ََ ُ ً َ َّ َ ْ ِ َْ ٍّ

ُلیبلوك َُ َم في مآ آتاكم فاستبقوا الخیرات إلى االله مرجعكم جمیعا فینبـئكم بمـا َِّْ َ َِ ِ ُِ ُ ُُ َُِّ ََ ًَ ُ ِْ ِ ِْ َ ِْ َ ْ َ ُ َ َْ
َكنتم فیه تختلفون ُ ِ ِ َِ َ ُْ ْ   ] . ٤٨:  المائدة [ }ُ

ِهـو الــذي أَرســل رسـوله بالهــدى ودیــن الحــق لیظهـره علــى الــدین كلــه { ِ ِ َُِّّ َِ ِِّ َِّ ََ ُ َ ُ ُُ َ ُ َِ ِ ِْ ْ َْ ََ ُ َ ْ
َولو كره ِ َ َْ َ المشركونَ ُ ِ ْ ُ   ] . ٩:  الصف [ }ْ
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  أسباب شقاء الإنسان في الدنیا والآخرة
ــا علــى الإیمــان وحــسن الخلــق  ًوكمــا أن االله تعــالى جعــل للإنــسان أعوان

  :ابتلاه ببعض الفتن منها أربع جاءوا في قول الشاعر 
 قاوتي و عنائيــــشـ   إلا لأجل  *  لطت ـــإني  بلیت  بأربع  ما  س

   كیف الخلاص وكلهم أعدائي   *   ي و الهوى ـلدنیا ونفسإبلیس وا
 س تأمرني  بكل بلائيـــــ و النف   *  إبلیس یسلك في طریق مهالكي 

 بهات و الآراءـــــفي ظلمة الش   *  ري  ــو إلیه خواطــوأرى الهوى تدع
   حسنى وفخر ملابسي وبهائي  *  أما ترى    وزخارف الدنیا تقول 

  . االله تعالى لإنسان ؛ لیعلم الذین آمنوا وكان بلاء
ْوتلــك الأیــام نــداولها بــین النــاس ولــیعلم اللــه الــذین آمنــوا ویتخــذ مــنكم { َُ َِ ِ ِ ََّ َ َُّ ِ َِ ُ َ ََ َ َْ ُ َُ َ َّ َ ُْ ِ َِّ ْ َ َّ ْ

َشهداء والله لا یحب الظالمین ِ ِ َِّ ُّ ُ َُ ّ َ َ َ    ]١٤٠: آل عمران [  }ُ
  .ولیعلم االله الصابرین المهتدین 

ُولنبلــ{ ََْ ِونكم بــشيء مــن الخــوف والجــوع ونقــص مــن الأَمــوال والأنفــس َ ٍُ َ َ َ َ َِ َ َ َِّ ِّْ َُ ِ ُ ْ ْْ َ ٍ ْ َ ِ ْ َّ
ـــا  َّوالثمــرات وبــشر الــصابرین الــذین إذا أَصــابتهم مــصیبة قــالوا إنــا للــه وان َّ ِ ِِ ٌٕ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِّ ِ ِ ِْ ُ ََ َ َ َُّ ُ َْ َ َ َ َّ ِّ َ َّ

ِّإلیـــــه راجعـــــون أُولــــــئك علـــــیهم صـــــلوات مـــــن رب َّ ِّ ٌ ََ َ َ ََ ْ َِ ِْ َْ َ ِ َِ ُهـــــم ورحمـــــة وأُولــــــئك هـــــم ِ ُ َ ِ َ َ ٌَ َ ْ َ ْ ِ
َالمهتدون ُ َ ْ ُ   ]١٥٧–١٥٥: البقرة [ }ْ

  .ًولیعلم االله تعالى أي الناس أحسن عملا 
َوهو الـذي خلـق الـسماوات والأَرض فـي سـتة أَیـام وكـان عرشـه علـى { ََ ُ َ َ ُُ ْ َْ َ َ َ َ َ ٍَ َّ ِ ِ ِ ِ ََّّ َ َّ َ

ِالماء لیبلوكم أَیكم أَحسن عملا ولـئ َِ َُ ًَ َْ ََ َُ َ ْ ْْ ُْ ِن قلـت إنكـم مبعوثـون مـن بعـد المـوت ُُّ ِ ِْ َ ْ ْْ َ َ ُ ُ ْ َّ ُ َِّ َ ُ
ٌلیقولن الذین كفروا إن هـذا إلا سحر مبین ِْ ِ ُِّ ٌ ْ ِ ََِّّ َ َ ََ َْ َُ َُ َ   ] . ٧:  هود [ }َّ
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أما المؤمنون فیسارعون في الإیمان ، وعمل الخیرات ، وتزكیة النفـوس 
 أخلاقهـم مستجیبین لنداء الفطـرة والعقـل والرسـل فتـؤمن قلـوبهم ، وتحـسن

   .وتنفذ جوارحهم شرع االله
ـــا ربنـــا { ـــوا بـــربكم فآمن ـــا ینـــادى للإیمـــان أَن آمن ـــآ ســـمعنا منادی ـــا إنن َربن ُ ْ َ َ َ َ ََّ ََّ ْ ََّ ِ ََّ َ َُ ُ ِّ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ً ْ َ َّ

ِفاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار ََّ ْ َ َ َ َ َ ُ ََّ َ َ ََ ِ َِ َِّْ ْ َْ َِّ َ ُ َ َ{   
  ]  ١٩٣:  آل عمران [

ــ{ ــاَِّإن ــا عجب ًا ســمعنا قرآن َ َ ً َْ َُ ْ ــا بــه ولــن نــشرك بربنــا ِ َِّ یهــدى إلــى الرشــد فآمن َِ ِ َِ ِ ُّ َّْ َْ ََ ِ ِ َِ َ ُّ ْ َ
ًأَحدا   ] . ٢ -١: الجن [  }َ

  .واستجابوا لأوامر االله واحتكموا لشرعه 
ُإنمــا كــان قــول المــؤمنین إذا دعــوا إلــى اللــه ورســوله لــیحكم بیــنه{ ََ ْ َْ َ َُ ُ َ َِ ِ ِ َّ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َُ َ َْ ُ ْ َْ َ مْ أَن َّ

َیقولوا سمعنا وأَطعنا وأُولئك هم المفلحون ُ ُ َِ ِ ِْ َُ ْْ َُ َ َُ ََ َْ ْ َ   ] . ٥١:  النور [ }ُ
  .ویزیدهم االله تعالى إیمانا وهدى 

ْوالذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم{ ْ ُْ ُ ُ َُْ َ ََ ًَ َ َ َْ ْ َ   ] . ١٧:  محمد [ }َِّ
َویزیــد اللــه الــذین اهتــدوا هــدى والب{ ُ ُ َْ َ ًَ َ ُْ َ ْ َ ِ َّ َّ َاقیــات الــصالحات خیــر عنــد ربــك ِ ِّ َ َ َِ ِ ٌِ ْ ُ َُ ََّ

Ďثوابا وخیر مردا َ َّ ٌ ْ َ َ ًَ   .] ٧٦:  مریم [ }َ
ِإن الــذین آمنــوا وعملــوا الــصالحات یهــدیهم ربهــم بإیمــانهم تجــرى مــن { ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ ْ ُ َ ِْ ِِ ِ َِ َُّ ْ َ َ ََّ ْ ُْ َ ُ َ َّ

ِتحتهم الأَنهار في جنات النعیم ِ ِ َِّ َّ َ ُ َ ْ ُ ِ ْ   .] ٩: یونس [  }َ
ْنحــــ{ ْن نقــــص علیــــك نبــــأَهم بــــالحق إنهــــم فتیــــة آمنــــوا بــــربهم وزدنــــاهم َ ْ َ ْ ُُ َ َ ُ َ ََ ُ َ َْ ِ ََّ ِ ِ ِ ِِّ َ ٌ ْْ ُِ ِّ َ َْ ُّ ُ
ًهدى   ] .١٣:  الكهف[ }ُ

بهم ویكـــره إلــیهم الكفـــر والفـــسوق وویحبــب إلـــیهم الإیمــان ویزینـــه فـــي قلــ
  .والعصیان

ــه حبــب إلــیكم الإیمــان وزینــه فــي ق{ ُولكــن الل ُ َ َ َََّ ََّ َ ََ َ ِ ُِ ُ ْ َ ََّ ــیكم الكفــر َِّ َلــوبكم وكــره إل ْْ ُ ُ َ ُْ ُ ْ َ ُِ َِ َّ َ
ٌوالفسوق والعصیان أُولئك هم الراشدون فضلا من اللـه ونعمـة واللـه علـیم  ِ َّ ِ َّ ِ ِ َِ ُ ُ ََ َ َ ًَ ََ ْْ ِْ َ َ َِّ ً ْ َ ُ ََّ ُ َ ْ ُْ ُ

ٌحكیم ِ   .] ٨ -٧:  الحجرات [ }َ
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أمــا أولئــك الكــافرون الــذین اســـتحبوا الحیــاة الــدنیا علــى الآخـــرة فــإن االله 
 یهــدیهم بــل یطبــع علــى قلــوبهم فــلا یخــرج منهــا الكفــر ولا یــدخل تعــالى لا

  .فیها الإیمان 
َذلك بأَنهم استحبوا الحیاة الدنیا علـى الآخـرة وأَن اللـه لا یهـدى القـوم { ُْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َّ َّ َ ِ َِ َُ َْ َُّ ْ ُّ َ ْ َّ َ

ِالكــافرین أُولئــك الــذین طبــع اللــه علــى قلــوبهم وســمع ِ َّ ِ ِْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ َُ َ ُ َّ َ َ َْ ََ َهم وأَبــصارهم وأُولـــئك َِ ِ َ َ َْ ِْ ِِ َ ْ
َهم الغافلون لا جرم أَنهم في الآخرة هم الخاسرون َِ ِ َِ َْ َ ُْ َ ُُ َ ُِ َ ُْ ََّ ُ{   

  ] ١٠٩ – ١٠٧:  النحل [
َّوكــذلك مــن ظلــم نفــسه باتبــاع هــواه وجحــد هــدى االله ، ودس نفــسه فــي 

  .الرذائل 
َقــــل فــــأتوا بكتــــاب مــــن عنــــد اللــــه هــــو أَهــــدى{ ْ َ ُ ِ َّ ِ ِ ِْ ِّ ٍ َ ُِ ْ َ ْ منهمــــا أَتبعــــه إن كنــــتم ُْ ُُ ُ ِ َُِّ ْ َ ْ ِ

ُّصــادقین فــإن لــم یــستجیبوا لــك فــاعلم أَنمــا یتبعــون أَهــواءهم ومــن أَضــل  َ ُ َ ُ َْ َ ََ َْ ْ ْْ َْ َُ ََِّ َِّ َ ََ ََ ِ َ ْ َّ ِ ِ
ْممن اتبع هواه بغیر هدى من الله إن اللـه لا یهـدى القـوم الظـالمین ولقـد  َ ََ َ ََ َِ ِ ِ َّ ِ َّ َِّ َ ْ َْ َْ َ َ ُ َ ََّ ِ ِ َِّّ ً َِ ِْ ُ َّ

ْوصل َّ َنا لهم القول لعلهم یتذكرونَ ُ ُْ َُّ َ َ ََ َ ََّ َ ْ َ ْ ُ   ] ٥١ – ٤٩: القصص [  }َ
  واقعیة شریعة الإسلام

إن القـــرآن الكـــریم یوجـــه خطابـــه إلـــى الإنـــسان الحـــي الـــواقعي بفـــضائله 
ــه ، وبقوتــه وضــعفه ، محیطــا  بكــل مــا یكتنــف حیاتــه مــن صــعاب ًورذائل

وعراقیـل تعوقــه عــن تحقیــق الحیــاة الفاضـلة ، وفــي مقــدمتها الــصراع بــین 
هواتف الشیطان ونوازع النفس الأمارة بالسوء ، وبـین الـروح العلویـة التـي 
نُفخت فیه فجعلته یتطلع إلى الارتقاء الروحي والـسمو الأخلاقـي ، وكأنـه 

 الـــذي یحبـــسه عـــن الانطـــلاق وراء یـــود الـــتخلص مـــن الهیكـــل الجـــسماني
  .اللانهائي 

والإنــسان كمــا أنــه نــاقص فهــو فــي نفــس الوقــت قابــل لاكتــساب الكمــال 
َإنمـا المؤمنـون  {عن طریق الجهد الوارد في تعریف الإیمان بقوله تعالى ُ ِ ِْ ُ َ َّ
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َالذین آمنوا باالله ورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدوا بأَمو َ َْ ِ ِ ُِ َ َ ُ ََ ْ ُْ ََ َُّ ِ َِِّ ُ َ َ ِالهم وأَنفسهم في سـبیل َ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ
َاالله أُولئك هم الصادقون ُ ِ َِّ ُ ُ َ َ    ]١٥:الحجرات[  }ِ

َوالـــــذین جاهــــــدوا فینــــــا لنهـــــدینهم ســــــبلنا وان االله لمــــــع  {وقولـــــه تعــــــالى َ ََ َ ََّ َِٕ ََ َ َُ َ َ َُ ْْ ُ َّ ِ ِ ِ َُّ َ
َالمحسنین ِ ِ ْ   ]٦٩:العنكبوت [}ُ

ن طلـب فعـل الخیـر ًوالقرآن یتبع التدرج في التقدیرات الأخلاقیـة بـدءا مـ
ـــة متمـــثلا فـــي  ـــي لبلـــوغ مـــستوى الكمـــال إلا مـــا نهای ـــى الترق ًدون زیـــادة إل
التضحیة بكل شيء نفیس حتى النفس من أجل القیمة العلیا الأغلـى مـن 
الحیاة حیث حققه الصحابة كأول تطبیق فـي حیـاة الأمـة فـي موقعـة بـدر 

  .الكبرى 
خــر بهــا إنهــا تقــیم إن الأخــلاق هــي روح الــشریعة التــي مــن دواعــي الف

ًمجتمعــا ســعیدا وقویــا ومتــضامنا ، فالإســلام وســط واعتــدال بــین شــریعة  ً ً ً
  . الخوف وشریعة الحب 

وخلاصة القول إن فكرة طاعة االله عز وجـل لا تخلـو مـن الاعتقـاد بـأن 
.. أوامره هي أحكـم الوسـائل لتحقیـق أعظـم الخیـر للإنـسانیة وللكـون كلـه 

فائقـــة بـــربط كـــل تعــالیم مـــن تعالیمـــه بالقیمـــة والقــرآن الكـــریم یعنـــى عنایــة 
  )١( "الأخلاقیة التي یتأسس علیها 

ـــــدأ أولا  ًوقبـــــل الاستفاضـــــة فـــــي أهمیـــــة الأخـــــلاق وأثرهـــــا وتطبیقاتهـــــا نب
بتعریفها حتى نضبط المصطلح الذي نتحدث عنه ولا نبني أحاكمنا على 

  .مجهول أو مختلف في فهمه 
                                                

مختصر دستور الأخلاق فـي القـرآن الكـریم " مصطفى بن محمد حلمي في تقدیمه لكتاب . د) 1(
وٕاعـادة ترجمــة محمــد عبـد العظــیم علــي دار ٕمحمـد عبــد االله دراز ، تلخـیص واعــادة صــیاغة . د" 

  . ١٩٩٦الدعوة الطبعة الأولى 
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  الدین حسن الخلق 
ٍوانك لعلى خلق عظیم{: فقال ى نبیهولقد مدح االله تعال ِ َ ٍ ُ َُ َ َ ََِّٕ{   

   ]٤: القلم[
ْلم یكن  "وعن عبد االله بن عمرو بن العاص قال ُ َ ْ َ ًفاحشا ًمتفحشا، وَلا َِ ِّ ََ ُ 

َوقال ِقال رسول الله : َ َّ ُ ََ َإن من أخیركم أحسنكم خلقا ًُ ُ ْ ُْ َُ َ ْ ِ َ ْ ِ    ]متفق علیه  [ " .َّ
 الجنـــة لأنـــه كـــان فــي  النبـــيس إن حــسن الخلـــق اقـــرب النــاس لمجلـــ

 النبـي الدنیا ، أمـا سـيء الخلـق فهـو أبعـد النـاس مـن في أقربهم لخلقه 
 الآخرة في  .  

ُإن من أحبكم إلي وأقربكم منـي مجلـسا یـوم القیامـة أحاسـنكم"  َُ ِ َِ ً ِّ ِ َّ ِّ ًأخلاقـا ،  َّ
ِوان مــن أبغــضكم إلــي وأبعــدكم منــي یــوم القیامــة ِ ِ َِ ِّ ُ َُّ َّ َالثرثــارون ٕ َ والمتــشدقون َّ ِّ

َوالمتفیهقــون، قــالوا  ِ ِیــا رســول اللــه، قــد: َ َّ َعلمنــا الثرثــارین والمتــشدقین فمــا  َ َِّ َّ ِ
َالمتفیهقون ؟ قال َ َالمتكبرون : َ َِّ   ]صحیح الترمذي [" َ

 یتوســعون الــذین": المتفیقهـون". اًتكلفــ الكــلام یكثـرون الــذین": الثرثـارون"
 التصغیر، لصیغة وانتبه (فیه حونویتفص أفواههم به ویفتحون  الكلامفي
 المتوســعین:  "المتــشدقون".  أهلــه مــن ولیــسوا والفهــم الفقــه یتفعلــون فهــم
  .وتحرز احتیاط غیر من  الكلامفي

 الأذى وكـف المعـروف بـذل الخلـق حـسن حقیقة :البصري  الحسن قال
 بالجمیــــل النــــاس مخالطــــة هــــو: عیــــاض القاضــــي قــــال. الوجــــه وطلاقــــة
ـــیهم والإشـــفاق لهـــم والتـــودد والبـــشر ـــصبر عـــنهم والحلـــم واحتمـــالهم عل  وال
 الغلـــــظ ومجانبـــــة علـــــیهم والاســـــتطالة الكبـــــر وتـــــرك  المكـــــارهفـــــي علـــــیهم

   )١(. والمؤاخذة والغضب
                                                

 ٧٨ ص ١٥ج "  صحیح مسلم بشرح النووي )١(



 - ٦٤ -

َإن أَكمـــل المـــؤمنین "  : حـــسن الخلـــق منهـــا فـــيوكثیـــرة تلـــك الأحادیـــث  َ َّ
ًُخلقا ُأحسنهم ًإیمانا ِوخیاركم خیاركم لنسائكم ُ ُ    ] رمذيصحیح الت [ " ُ

ٍما شيء أثقل في میزان المؤمن یوم القیامة من خلق حـسن، "  وقال  ِ َِ ٍ ُ ُ ِ ِ َ ِ ُ ٌ
َفإن الله تعالى لیبغض الفاحش البذيء َ ُ ُ ََ ِ َّ    ] الترمذي صحیح[" . َّ

 والزائف فإذا رأیت رجلا الحقیقيإن حسن الخلق هو الفارق بین التدین 
ن ومـع ذلـك سـيء الخلـق  الـدیفيكثیر الصلاة كثیر الصیام كثیر الكلام 
 العمل فاعلم أن تدینـه زائـف في همع أهله وجیرانه ومع رؤسائه ومرءوسی

  .وهو مردود علیه 
ِّقیــل للنبــي   :عــن أبــى هریــرة قــالف َّ َ : ِیــا رســول االله َ ُفلانــة تقــوم  َّإن! َ َ

ُاللیل وتصوم النهار و تفعل ، وتصدق ، وتـؤذي َُ َّ ُ ََ َّ ُ ِجیرانهـا بلـسانها ؟ فقـال َّ ِ َ 
َرســول االله صــلى االله علیــه و ســلم لا خیــر َ ِ َّ ِ ِفیهــا ، هــي مــن أهــل النــار  ُ َّ ِ َ .

َو فلانـة تـصلي المكتوبـة ، و: قالوا  ُِّ ًتـصدق بـأثوار ، و لا تـؤذي أحـدا ؟  ُ ُُ ٍ َّ
ِفقال رسول االله  ِهي من أهل: ُ ِالجنة َ    ]  رواه أحمد وابن حبان والحاكم["  َّ

  .بن قطع الج" : الأثوار من الأقط " 
فلــیس مقیــاس التــدین لحــى طویلــة ، ولا جلابیــب بیــضاء قــصیرة ، إنمــا 

  .التدین الصحیح حسن الخلق 
فكثیـــر ممـــن یتظـــاهرون بالتـــدین لا یـــسلم مـــن أذاهـــم كـــل مـــن خـــالطهم 

 مكان حلوا به ، فإن أحدهم  لیرمـى أبویـه أي فيوتعامل معهم فهم بلاء 
الفجور لأنهـــا لا تلـــبس بالفـــسق لأنهمـــا یـــشاهدان التلفـــاز، ویرمـــى أختـــه بـــ

النقاب ، ویرمى أخیه بمعاداة السنة لأنه یلبس ملابـس الفرنجـة ولا یلـبس 
الجلبــــاب ، ویرمــــى جــــاره بــــالخروج علــــى الــــدین لأنــــه لا یرســــل لحیتــــه ، 
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ــالكفر لأنــه لا یحكــم بــشرع االله   ، ، كمــا یفهمــه هــوویرمــى رئــیس دولتــه ب
  !!ویرمى المجتمع بالكفر لأنه قبلوا حكمه 

، ً ، وأثار جـدالاً مكان إلا وأشعل المكان نارافيا ما یحل صاحبنا وهكذ
ـــون الكـــلام معـــه أو . ومـــزق جمعـــا  ـــاس یتحاشـــونه ویتجنب ممـــا یجعـــل الن

  .اتقاء شره ومنعا لجداله  : یتظاهرون بالاستجابة لما یقول 
ِّأن رجـلا اسـتأذن علـى النبـي  عائـشة عـن َ ََ ْ ََّ ْ ً ُ َ  َفلمـا رآه قـال ُ َ َّ َبـئس : ََ ُأخـو ْ

ِالعشیرة، وبئس ابن العشیرة ِ َِ َِ َِ َ َُ ُّفلما جلس تطلق النبـي  ْ َ ََّ َ َ َ ََ َّ َ ِفـي وجهـه ِ َوانبـسط  ْ َ َ ْ
ُإلیه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة َ َ َ ََ َِ َِ ُْ َ ُْ َّ َ َّ َرسول الله، حین رأَیت الرجل  یا: ْ َُ َّ َ ْ َ ََ ِ ِ َّ

َُّقلت له كذا وكذا، ثم َ ََ َ َ ِتطلقت في وجهه ُْ َِّ ْ َ ْ َ ِ وانبسطت إلیـه؟ فقـال رسـول اللـهَ َّ ُِ ََ َ َْ َ ْ َ َ ْ 
  :،ًیا عائشة، متى عهـدتني فحاشـا َ ََّ ِِ ِْ ِ َ ََ َ َّشـر َّإن ُ ِالنـاس َ َعنـد اللـه منزلـة یـوم  َّ َ ً َ ِ ْ َ َْ ِ َّ ِ

ِالقیامة َِ ُتركه مَن َ َ ُالناس ََ َاتقاء َّ ِِّشره َِّ    ] متفق علیه [" .َ
المتنطعین اتقاء لشرهم،  من الناس یهشون لمثل هؤلاء ًوأنا أعرف كثیرا

  .ومنعا لإیذائهم بالقول أو الفعل 
***
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 

  
  شروط المسئولیة الأخلاقیة والدینیة

ونبدأ بدراسة شروط المسئولیة الأخلاقیة والدینیة التي تـرددت فـي كثیـر 
ًمــن الآیــات القرآنیــة ، وتؤكــد أولا علــى الطــابع الــشمولي لمبــدأ المــسئولیة 

ع القرآن نطاقه حتى شمل جمیع المخلوقات العاقلـة، دون تفرقـة َّالذي وس
وبــین عامــة النــاس وأشــدهم " فــوق إنــساني " وعقــل ، بــین عقــل إنــساني 

ْإن كـــل مـــن فـــي الـــسماوات والأرض إلا آتـــي الـــرحمن عبـــدا لقـــد {ًورعـــا  َ َ ً ْ َْ ِ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ِِ ْ َ َ َّ ْ ُّْ ُ
Ďأَحصاهم وعدهم عدا  ََّ ُ َ ُْ َْ َ ُوكله* ْ ُُّ ًم آتیه یوم القیامـة فـرداَ ْ َ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ ] ٩٥-٩٣: مـریم [}ْ

َفوربـك لنــسأَلنهم أَجمعــین عمــا كــانوا یعملــون{ َُ َ ََ َْ َْ َُ ََ ََّ ِ ْ ْ ُ ََّ ِّ ]  ٩٣، ٩٢: الحجــر   [}ََ
َفلنسأَلن الذین أُرسل إلیهم ولنسأَلن المرسلین{ َِ ِ ََِّ ْ ُْ ْ َّ ََّ َ َ َ َْ َْ ََ ْ ِ ِْ َ   ]  ٦: الأعراف   [}َ

  .  هنا هي المسئولیة أمام االله تعالى یوم القیامة ولا شك أن المقصود
جمیع الأعمال الظاهرة والخفیة لن یكون على وٕان الحساب یوم القیامة 

ِوان تبدوا ما في أَنفسكم أَو تخفوه یحاسبكم به االله{فحسب  ِ ِ ِِ ُ ُْ َْ ُ ُ ُ ُْ ُٕ ُْ َْ ْ ُ َِ{   
   ] ٢٨٤: البقرة [  

ِوانمــا علــى جملــة اســتخداماتنا ل  خیــر فطــري أو مكتــسب ِّولكــلاتنــا ، كَلّمّٕ
ُإن السمع والبصر والفؤاد كل أُولئك كان عنه مسئولا { ْ َ َُ َ َْ ََ َ َ َُِ ُّ َ َُ ْ َْ ََ ْ َّ َّ ِ{  

  ] ٣٦:  الإسراء  [
ِثم لتسئلن یومئذ عن النعیم{ َ ٍَِ َ ْ َّ ُ ََ ْ ُ    ] ٨: التكاثر  [ }َُّ

َّلا تـــزول قـــدما عبـــد یـــوم القیامـــة حتـــى"  : ویقـــول النبـــي  َ َ َ َِ ِ ٍَ ََ ْ َ َُ ُ ْ یـــسأَل عـــن َ َ َُ ْ
ُعمره فیم أفناه ؟ وعن علمه فیم فعل فیـه ؟ وعـن مالـه مـن أیـن اكتـسبه ؟  َ َ َ َُ ََ ْ َ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ََ َ َ َُ ِِ

ُوفیم أنفقه ؟ وعن جسمه فیم أبلاه ؟  َ َِ ِ ِ ِ ْ َ َُ ََ َ   ] صحیح الترمذي " [ ْ
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ٌكلكـم راع ، وكلكـم مـسؤول "  قول النبـي نجده فيوتلخیص هذا كله  ُ ْ َ ْ َُ ُُّ َ ٍ 
ِعــن رعیتــه  َِّ ِ َ ْ ٌوالأمیــر راع ، والرجــل راع علــى أهــل بیتــه ، والمــرأة راعیــة : َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُُ ْ َ َ ََ َ ُِ ْ َ ٍ ٍُ َّ

ِعلى بیت زوجها وولده، فكلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعیته  ِ ُّ ُّ ِ َِّ ِ َ ْ َ ْْ َ َ ٌَ ُ ْ َ ُْ ُ ُ َُ َ ٍَ َ َ ََ ْ "  
ِمتفق علیه [  َ َ ٌ ََّ ُ[   

  . ور التي وكلت إلیه فكل فرد في مجاله مسئول عن حسن سیر الأم  
  :بید أن المسئولیة الأخلاقیة والدینیة ، لكي تكون شاملة ، لها شروط 

المسئولیة الأخلاقیة والدینیـة مـسئولیة :  الطابع الشخصي للمسئولیة -أ
وســوف نكتفــي بــبعض الآیــات القرآنیــة التــي تقــرر هــذا . شخــصیة بحتــة 
َلها ما كسبت وعلیه{المبدأ الأساسي  ََْ ََ ََ ْ َ َ  ] ٢٨٦: البقـرة  [ }َا مـا اكتـسبتَ

ُمــن اهتــدى فإنمــا یهتــدى لنفــسه ومــن ضــل فإنمــا یــضل علیهــا ولا تــزر { َِ َّ َّ َِ ََ َ ََْ َ َ َ َُّ َِّ ِ ِ َِ َ َِ َِ َْ َ ْ َّ
َوازرة وزر أخرى َْ ٌِ ِ    ] ١٥: الإسراء  [ }َ

ــد عــن { ــا أَیهــا النــاس اتقــوا ربكــم واخــشوا یومــا لا یجــزي وال ْی َ َ َ ٌَ ِْ َ َِ َّْ ً ْ ْ َ ْ َ َُ َّ َُُّّ َولــده ولا ُ َِ ِ َ
ًمولود هو جاز عن والده شیئا ٌْ َ ِ ِِ َ َْ َ َ ٍُ ُ ْ   ] ٣٣: لقمان [ }َ

یتـضح مــن هــذا أنــه لا یمكــن أن یحـدث فــي مجــال الثــواب والعقــاب أي 
. تحویـــل أو تمدیـــد أو مــــشاركة أو التبـــاس ، حتـــى بــــین الآبـــاء والأبنــــاء 

َتلـك أُمـة قــد خلـت لهـا مـا{ًفـضلا عـن الأجـداد الأولـین  َ َ َْ َ ْ َ ٌ َّْ َ َ كـسبت ولكـم مــا ِ ْ ُ ََ َ ْ َ َ
َكسبتم ولا تسأَلون عما كانوا یعملون َُ َ ْ َْ َُ َ ََّ ُ َُ ْ ْ   ] ١٤١: البقرة [}َ

فالقرآن یرفض امتدادها . َّوهكذا بجرة قلم تم استبعاد قضیة خطیئة آدم 
على الناس أجمعین، ولا یرى أنهـا ذات طـابع دنیـوي كمـا تـصفها العقیـدة 

  . المسیحیة
  ؟ بهم ًبا مع ذنوَّكیف یحمل العصاة ذنو

. حالتین كأنهما خرجتا على مبدأ المـسئولیة الفردیـة الكریم یذكر القرآن 
  : عن المذنبین تعالى فقد قال 
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ْولیحملن أَثقالهم وأَثقالا مع أَثقالهم{ ُِْ ِ َِ َ َْ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ََّ ْ   ] ١٣: العنكبوت  [}َ
كما صـرح بـأن ذریـة المـؤمنین سـوف تعامـل معاملـة آبـائهم إذا اتبعـوهم 

ْوالـــذین آمنـــوا واتبعـــتهم ذریـــتهم بإیمـــان أَلحقنـــا بهـــم {فـــي طریـــق الإیمـــان  ُْ ُِْ ِ ِِ ََّ ُْ َ َْ ٍ َ َُ َّ ُِّ ْ َ َ ََ ِ َّ
ٍذریتهم وما أَلتناهم من عملهم من شيء ِ ِ ِْ َ ْ ْ َْ ْ ْ ُِ َ ََ ُ ْ َ َُ َ َّ   ]٢١: الطور   [}ِّ

ُ ممــا قــد یــوهم أن الثــواب والعقــاب لــن یكونــا تبعــا لجهــد الفــرد وحــده ، 
  .بعمل الآخرین وٕانما قد یتأثر 

م الفـرد الرئیـسي مـن ثـواب جهـده ، رِحْـَنبدأ باستبعاد فكرة تحویل كامل ی
ـــت بـــه مـــن عقـــاب ســـیئاته  فـــإن ذات . هیهـــات أن یحـــدث ذلـــك . أو یفل

ْومـــا أَلتنـــاهم مـــن {النــصوص التـــي ذكـــرت الحــالتین تؤكـــد هـــذه الحقیقــة  َِ ْ ُ ْ َ َ َ
َعملهم من شيء كل امرئ بما كسب ََ َ َُ َِ ٍ ِِ ْ ُّ ٍ ِ ِ ِْ ْ ٌ رهینْ ِ   ] ٢١: الطور [}َ

َوما هم بحاملین من خطایاهم من شيء إنهم لكاذبون{ َُ ُ َ َ ُِ ٍ ِ ِ َِ َ ُْ ْ َِّْ ِْ َ ِّ َ َ ْ َ َ{   
   ] ١٢: العنكبوت [ 

ــــ ــــواب أو العق ــــأتي هــــي إذن إضــــافة مــــن الث ــــدو –اب ت  مــــن – فیمــــا یب
إلا أنــه بعــد هــذا التوضــیح لا . ، زیــادة علــى جــزاء العمــل الفــردي الخــارج

وهم بالتعــــارض مـــع النـــصوص التــــي تنفـــي أن ینــــسب یـــزال هنـــاك مــــا یـــ
  .للإنسان ما لیس من عمله 

ـــي تـــصور المـــسئولیة  ـــة الإســـلام ف ـــة الأولـــى طریق توضـــح دراســـة الحال
ًفالإنــسان لــیس مــسئولا فقــط عـن الأعمــال التــي یؤدیهــا بالتــدخل . الفردیـة 

الإیجابي المباشر ، ولیس فقط عن القدوة التـي تنتـشر بـین النـاس بـسبب 
 یكون لها آثـار – حسنة أو سیئة –بة صاحبها ، إنما عن كل مبادرة مها

ْلـــیس مـــن نفـــس " تتجـــاوز حـــدودها أو نتائجهـــا المباشـــرة ، وفـــي الحـــدیث  َ ْ ِ َ ْ َ
َتقتــل ظلمــا إلا كــان علــى ابــن آدم الأول كفــل مــن دمهــا ، لأَنــه كــان أول  َ ْ َ ُ َّْ َ َُ ََّ َِ ِ ِ َِ َْ ٌ ِ ْ َ ْ َ َّ ً ُْ َ ُ

َمن سن القتل  َ َّ َ ْ ََّمتف" [ َ ِق علیه ُ َ َ ٌ [.  
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عـن تـصرفات مـا ًبل هناك أبعد من ذلك فنحن مـسئولون أیـضا بـصورة 
غیرنــا حــین نتــركهم یــسیئون دون أن نتــدخل بالوســائل المــشروعة لمــنعهم 

َلعن الـذین كفـروا مـن بنـي إسـرائیل علـى لـسان داود وعیـسى ابـن مـریم { َ َ َْ َ ََ ِ ِْ ِ َِ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َِ َُ ََ ُْ ْ َ َ َ
َذلك بما عصوا و ْ ََ َ ِ َ َكانوا یعتدون َِ ُ َ ْ َ ُ َكانوا لا یتناهون عن منكـر فعلـوه لبـئس * َ َْ ََِ ُُ ٍ َ َْ ُ ْْ َ َُ َ ََ َ

َما كانوا یفعلون ُ َ ْ ََ ُ   ] ٧٩، ٧٨:  المائدة  [ }َ
فالمــسئولیة الفردیــة هــي مــن الامتــداد حتــى تكــاد تنــدمج مــع المــسئولیة 

  .الجماعیة ، ولكنها لیست هي 
تحـدثها أعمالنـا الواعیـة فـي  ولیس هذا كل شـيء فالنتـائج البعیـدة التـي 

ًالمجتمع تدخل في الحـساب سـلبا أو إیجابـا ، حتـى بعـد مـوت صـاحبها  ً "
ٍإذا مــات الإنــسان انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث  َِ ْ ََّ ِ ُِ َُ ََ َ ََ َ ْ ُْ ــم : َ ٍصــدقة جاریــة ، أَو عل ْ ِ ٍ ٍْ َ َ َ َ

ُینتفع به ، أَو ولد صالح یدعو له  ُ َ َُ َْ ٍ ِ ٍ َِ َ ْ ُِ ََ    .] رواه مسلم [ "ْ
ُْوالــذین آمنــوا واتبعــتهم {: الحالــة الثانیــة والتــي یمثلهــا قولــه تعــالى أمــا  ْ َ ََّ َ َُ َ َ ِ َّ

ٍذریتهم بإیمان أَلحقنا بهم ذریتهم وما أَلتناهم من عملهم من شيء ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َْ ْ ْ ُ ْ ْ ُِ ِ ِ َِِ َ ََ ُ َْ َ ُ َُ َ َُّ َِّّ ِّْ ْ ٍ{   
  ] ٢١: الطور [

فـي الواقـع فلها تفسیرات عدیدة تحاول أن تسوغ حكم الآیة الـذي یـسوي 
ونــسأل عمــا إذا كــان فــي الآیــة . بــین طــرفین غیــر متــساویین فــي الحــق 

" تفـسر بمعنـى " ألحـق " إذ أن كلمة . الكریمة ما یفید مثل هذه المساواة 
َّاتبـــع وضـــم " أو بمعنـــى " َّشـــبه  ـــالمعنى " َ ـــدعو إلـــى الأخـــذ ب وهنـــاك مـــا ی

  .الثاني 
یر إلـى معاملـة علـى فإننا نجد آیات أخـرى تعـالج حـالات شـبیهة ولا تـش

َومن یطـع اللـه والرسـول {  "مع" ٕقدم المساواة وانما مجرد مشاركة بلفظ  ُ َّ َ ََ َُّ ِِ ْ َ
ِفأُولئـــك مــــع الــــذین أَنعـــم اللــــه علــــیهم مـــن النبیــــین والــــصدیقین والــــشهداء  ِ ِ َّ ِ َّ َِ َْ ُّْ َ ََ َ َ َِّ ِّ ِِّ َِّ ْ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ

ًوالصالحین وحسن أُولئك رفیقا ِ َ َ ِ ِ َِ َ َُ َ َ   ]. ٦٩ :النساء [}ََّ
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َأنـت مـع مـن أحببـت " وفي الحدیث  ْ َْ َْ َ َ َ ِمتفـق علیـه " [ ْ َ َ ٌ ََّ ْالمـرء مـع مـن " و] ُ َ َ َ َُ ْ
َّأحب  ِمتفق علیه " [ َ َ َ ٌ ََّ ُ[.   

" . الحــب فــي االله "  إنهــا حالــة خاصــة فــي إطــار المفهــوم العــام ، إنهــا 
 بنـوة "وهي حالة الأبناء الذین لم یكتفوا ببنوتهم الطبیعیة ، فأضافوا إلیهـا 

فلمـاذا لا یتحقـق مـثلهم الأعلـى باجتمـاعهم فـي االله مـع مـن كـان " روحیة 
ٕقـــدوة لهـــم فـــي الـــدنیا ، واتبعـــوه بـــدرجات متفاوتـــة فـــي الكمـــال ؟ والا كـــان 
ًفــصلهم إنكــارا لقیمــة هــذا الحــب علمــا بــان هــذا الاجتمــاع لا یمنــع مطلقــا  ً ً

ـــدرج فـــي الجـــزاء كالقطـــار الـــذي یقـــل طوائـــف مختلفـــة  مـــن مـــن وجـــود ت
  .أولى ، وثانیة ، وثالثة : ، ومع هذا فالركاب فیها درجات المسافرین 

 وهكـذا لا تتعــارض الآیــة مـع المبــدأ العــام مبـدأ المــسئولیة الفردیــة التــي 
  .تظل فردیة بكل معنى الفردیة 
   یوم القیامةالمفهوم الإسلامي للشفاعة

ْومـن المفــاهیم التــي یتنــاقض فهمهــا الخــاطئ مــع المــسئولیة ا لفردیــة یــوم ً
 الـــشفاعة خطـــأ ونفهمـــیكثیـــر مـــن المـــسلمین ف. القیامـــة مفهـــوم الـــشفاعة 

ــیف ــإنهوا مــادامم أنهــونظن  الجنــة ولــن ونً حتمــا ســیدخلم مــن أمــة محمــد ف
 كبـائر وا وارتكبـواا وســرقو وزنـوإها وان قتلـو على النار ولـن یـدخلونیعرض

فأمـــة "  لــن یــدخل مـــسلم النــار  الإثــم والفــواحش بفـــضل شـــفاعة النبـــي
  ! "  على اللي یشفع فیكِّواعمل اللي یعجبك وصل" ، " محمد بخیر 

علــــى هـــذا النحــــو " الـــشفاعة " وقـــد یثـــار اعتــــراض عنـــد محاولــــة فهـــم 
بحـــسب مــــا نــــراه فــــي حیاتنــــا الــــدنیا ، وهــــذا مخــــالف للمفهــــوم الإســــلامي 

  .لا تقبل في الكافر ولا فیمن غضب االله علیه للشفاعة ؛ فالشفاعة 
َّما للظ{ ِ َالمین من حمیم ولاَ َ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُ شفیع یطاعَ َ ُ ٍ ِ    . ]١٨: غافر  [ }َ
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فالذین ظلموا أنفسهم فـارتكبوا المعاصـي والآثـام وخـالفوا شـریعة االله فلـن 
تنفعهم شفاعة الشافعین ولن یسمع فیهم شفاعة ولا یقبل مـنهم فـداء حتـى 

  .یأخذوا جزاءهم 
َواتقــوا یومــا لا تجــزى نفــس عــن{ ٌَ ْ َ ِ ْ َ َّ ً ْ ْ َُّ َ نفــس شــیئا ولا یقبــل منهــا شــفاعة ولا َ ٌ َ ًَ ََ َ َُ َ ََ ْ ِ ُ ْ ْْ ٍ َّ

َیؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون ُ ْ ََ ُ ُ َ َُ َ ٌ ْ ْ َِ ُ    ] .٤٨: البقرة  [}ْ
َفما تنفعهم شفاعة الشافعین{ ِ ِ َّ ُ َ َ ََ َُْ ُ َ    . ]٤٨: المدثر  [ }َ

ّحتى إذا أراد االله تعالى رحمة من أراد مـن أهـل النـار أمـر االله الملائكـة 
ّرجوا من كـان یعبــد االله فیخرجـونهم ویعرفـونهم بآثـار الـسجود ، فقـد أن یخ

ّحــرم االله علــى النــار أن  تـــأكل أثــر الــسجود ، فیخرجــون مــن النــار وقـــد  ّّ ّ
  . ّاحترقوا فیصب علیـهم مـاء الحیاة فینبتون

ِالنـار ُأهـل َّأمـا" وجاء فـي الحـدیث الـصحیح  َالـذین َّ  لا َّفـإنهم ُأهلهـا هـم َّ
ْولا یحیـون ولكـن نـاس أصـابتهم یهـاف َیموتـون َ ٌَ ْ ِ َ ُالنـار ْ ِبـذنوبهم أو قـال  َّ ُ :

ـــاهم حتـــى إذا كـــانوا فحمـــا أُذن ِبخطای ً ْ َ َّ ـــي َ َالـــشفاعة فجـــيء بهـــم ضـــبائر  ف َ ِ ِ َّ
َضـبائر  ُّفبثـوا علـى) جماعـات ( َ َّالجنــة ثـم قیـل  ِأهـل ُ ِ ِالجنــة  َأهـل یـا: َّ َّ

ِفینبتون نبات الحبة: أفیضوا علیهم قال  َِّ َ َ ِحمیل السیل  في ُ تكونُ َِّ َ"   
  ]رواه مسلم وأحمد [ 

فالـشفاعة یــوم القیامــة لمــن یــستحقون الـشفاعة مــن أهــل الخــلاص وهــي 
  :مقیدة بأمرین

  :إذن االله تعالى للشافع بأن یشفع لقوله تعالى : ًأولا 
ِمن ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه{ ِ ِْ ِِ َِّ ُ َ ْ ُ ََ ْ َ   . ] ٢٥٥: البقرة  [ }َ
َولا{ َّفع الشفاعة عنده إلاَ تنَ ِ ُ َ ِ ُ َ َ ََّ ُ لمن أَذن لهُ َ َ ِ ِْ    . ]٢٣: سبأ  [ }َ
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َّیومئذ لا{ ٍِ َ ْ َّ تنفع الشفاعة إلاَ ِ ُ َ َ ََّ ُ ً من أَذن له الرحمن ورضى له قولاَ ْ َ ََ ُ َُ َِ َِ َ ُ َْ َّ ْ{   
  ] ١٠٩ : طه [

ِمــــا مــــن شــــ{ ــــه ربكــــم فاعبـــــََ ُفیع إلا مــــن بعـــــد إذنــــه ذلكــــم الل ُ َْ َ ْ َُ ُُّ ّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ َّ َدوه أَفــــلا ـٍ َ ُ ُ
َتذكرون ُ َّ َ    . ]٣: یونس  [ }َ
َولا{: رضــا االله تعــالى عــن المــشفوع لــه لقولــه تعــالى : ًثانیــا  َ یــشفعون َ ُ َ ْ َ

َّإلا َ لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقونِ ُ ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ ُ ََ ْ ِّ َ َ ْ    . ]٢٨: الأنبیاء  [ }ِ
ِقل لله الشفاعة جمیعا له ملك السموات { ِ ِ ََِّ َ َُّ ُ ْ ُ َ ََ ًُ َ َّ ْ َوالأرض ثم إلیه ترجعونُ ُ ْ َْ ُ ِ َِْ َُّ ِ َ{   

  ] ٤٤: الزمر [
ًفا مزدوجـا علـى المـدافع والمـدافع ، رََغ شـبِسُْإذن الشفاعة بهذا المعنـى تـ ً

ًولكــن هیهــات أن تكــون القــضیة دائمــا موفقــة إذ قــد إذ قــد یخطــئ الــشفیع 
َفیقـال إنـك لا تـ" في الوقائع فیسحب عندئذ شفاعته ، فیقـال للرسـول  َ َُِّ َ ِدري َُ ْ
ِما أَحدثوا بعدك فأَقول سحقا سحقا لمن غیر بعدي  ِْ َْ َََّ َ َ َْ َ ًَ ًْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ فإذا ما ] البخاري " [ ُ

تكللت جهود الشفاعة بالنجاح فذلك لأن المـشفع لهـم یـستحقون ثـواب االله 
  . ًطبقا لشرائعه ، وتكون الشفاعة فرصة لتتجلى الإرادة الإلهیة 

  فسالن الأساس القانوني لمسئولیة
ًیعلمنا القرآن الكریم أن أحدا لن یحاسب على أفعاله ما لم یكن قـد علـم 

  : ًقا ویكون الإعلام بطریقین مختلفتین بَسُْبالأحكام م
  .أو الفطرة ) الروح ، والقلب ، والعقل(طریق داخلي  -١
  .طریق خارجي رسل االله وكتبه المقدسة  -٢

ُولا ، مفقواعد القانون الأخلاقي ، في أكثر صورها شم لة في الفطرة َّجسًَ
َفأَقم وجهك للدین حنیفـا فطـرة االله التـي فطـر النـاس علیهـا لا {الإنسانیة  َ َ َ ْْ َْ َ ََ َّ َِ َ ََِّ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ً ِّ َ َ

َتبدیل لخلق االله ذلك الدین القیم ولكن أَكثر الناس لا یعلمون ُُ َ َ َْ َ ِ َِّ ََ ْ َّ ِِّ ِ ِ َِ ُ َ ِّ َ َِ ْ َ َْ{   
  ] ٣٠ : ُّالروم [
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ذه الفطرة ، فما علینا سوى الاهتداء بأرواحنا التـي ولكي نتعرف على ه
ــه {هــي نفخــة مــن روح االله  ُفــإذا ســویته ونفخــت فیــه مــن روحــي فقعــوا ل َُ َُ ََ ََ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ َْ َ ُ ْ َّ ِ

َساجدین ِ ِ   ]  ٧٢ : ص  [}َ
ِأَفلم یـسیروا فـي {واستشارة عقولنا المبصرة المنزهة عن الهوى والعمى  ُِ َْ ََ

ُالأَرض فتكون لهم ق َُْ َ َ ُ َ ِ َلوب یعقلون بها أَو آذان یسمعون بها فإنها لا تعمـى ْ َ ْْ ْ َْ َ َ ََِّ ِ َِ َ َُ َ ٌَ َ ُ َُ ِ ٌ
ــــوب التــــي فــــي الــــصدور ُالأَبــــصار ولكــــن تعمــــى القل ُّ ِ َِّ ُِ ُ َُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ]  ٤٦ : الحــــج  [}ْ

َّإلا{واستفتاء قلوبنا السلیمة من المرض  ٍ من أَتى االله بقلب سلیمِ ِ َ ٍ َِْ َ ََ ْ{   
  ]  ٨٩ : الشعراء [

   المعرفة تكفي لتأكید مسئولیتنا أمام االله تعالى ؟ فهل هذه
ون أننــا لــسنا مــسئولین أمــام االله ولا حتــى رُِّأكثـر مــدارس أهــل الــسنة یقــر

ٕعن واجباتنا الأساسیة إلا في حدود تعلیم االله لنا بطریقة خاصة وایجابیـة 
َومـا كـان االله لیـضل قومـا ب{ویستندون في ذلك إلى نـصوص القـرآن  ًُ ْ ُ ََ َّ ِ ِ َ َ َعـد َ ْ

ٌإذ هداهم حتى یبین لهم ما یتقون إن االله بكل شيء علیم ُْ ِْ ٍَ َ َُ َ ُ َْ َ ِّ ُ ِ ِ َّ َّ َِ ََّ َِّ َُ َ َ ْ{   
  ] ١١٥:التوبة[

ًوما كنا معذبین حتى نبعث رسولا{ ُ َ ََ َ َْ َّ َِ َ ِّ ُ ََُّ   ]  ١٥:الإسراء  [}َ
ًومــا كــان ربــك مهلــك القــرى حتــى یبعــث فــي أُمهــا رســولا { ُ َ َْ َ َ َِّ ِ َِ َْ ََّ ُ َ َ َُ َُّ َ ْیتلــو علــیهم َ ِ ْ َ َُ َْ
َِآیاتنا   ] ٥٩:القصص[} ََ

ــــى نفــــسه أن ی ــــد أوجــــب االله تعــــالى عل ــــعُْفق ــــل لِ یحملهــــم أن م النــــاس قب
ًرسلا{مسئولیتهم  ُ َّ مبشرین ومنذرین لئلاُ َِ َِ َِ ِْ ُ َُ ِّ َ یكون للناس على االله حجة بعد َ ْ َ ُ َ ٌَ َّ ِ َ ِ َّ ِ َ ُ

ِالرسل ُ   ] ١٦٥:النساء [}ُّ
ــــرى أن مــــن الظ ــــت لأن االله تعــــالى ی ــــرى التــــي غفل ــــم تعــــذیب الق عــــن ل

َذلك أَن لم یكن ربك مهلك القرى بظلم وأَهلهـا {واجباتها لأنها لم تعرفها  َ َ ُْ َ َْ َ ٍُْ ِ ُ َ َ ُ َِ ِْ ُ ُّ ْ َْ
َغافلون ُِ   ] ١٣١:الأنعام[  }َ



 - ٧٥ -

َّوما أَهلكنا من قریة إلا{ ِ ٍ َِ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َ لها منذرونَ ُ َِ ْ ُ َذكرى وما كنا ظالمین*َ ِ ِ َِ َُّ َ َ َ ْ{   
   ]٢٠٨،٢٠٩:الشعراء[

فــإذا كــان هــذا شــأن الأســویاء مــن النــاس ، فمــا القــول فــي الــضمائر    
َرفـع" المحجوبة لأسباب طبیعیة ؟ لقد ذكرت السنة النبویـة هـذه النقطـة  ِ ُ 

َالنـائم حتـى یـستیقظ وعـن الـصبي حتـى یحـتلم وعـن  عـن ٍثـلاث عـن ُالقلـم ِّ َ ِ
َالمجنون حتى یعقل    .] صححه الألباني " [ ِ

 النـسیان كظـاهرة طبیعیـة خارجیـة عـن إرادة الإنـسان ولا أما فـي حالـة  
ًترجع إلـى خطـأ منـه ، فهـل یكـون مقبـولا فـي منطـق العدالـة القائمـة علـى 

فحــین . بــالطبع لا . ًواقــع الأمــور أن یكــون مــسئولا عــن مخالفتــه للقاعــدة 
َّربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أَو أَخطأنا رب{دعا المؤمنون  ََّ ََ َ َ ْ َ ََْ ْْ ْ ِ ِِ َنا ولا تحمـل علینـا َُ َْ َْ َ ْ ِ َ َ

ِإصرا كما حملتـه علـى الـذین مـن قبلنـا ربنـا ولا تحملنـا مـا لا طاقـة لنـا بـه  ِ ِ ِ َِّ َِ َ َ َ َْ َ ََ ََ ْ َْ َ َِّ َ َ ُ َُ ََ َّ َ ًْ َ َ ْ
َواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أَنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ِ َِّ َِ ِ ْ ْ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َْ ُ ْ ْْ ْ َُ ْ َ َ َْ ْ{  

  ] ٢٨٦ : البقرة [    
ورأینــا . عرفنــا حتــى الآن العلاقــة التــي تــربط الفــرد المــسئول بالقــانون   

أن : أن المــسئولیة لا تقــرر ولا تجــد مبررهــا فــي نظــر القــرآن إلا بــشروط 
ــــة بهــــا ، وأن تكــــون  ــــذاع شــــریعة الواجــــب ، وأن یعرفهــــا كــــل ذي علاق ت

  .حاضرة في ذهنه وقت إنجازه العمل 
لنــا علاقـة أخــرى " كعلامــة معرفـة " انون وبالإضـافة إلـى علاقتنــا بالقـ  

یضمهما الضمیر الأخلاقي للفرد والعلاقتان " علاقة إرادة " بالعمل وهي 
ـــي وقـــت واحـــد  ـــسب الأعمـــال إلـــى . ف ـــي مهمتهـــا أن تن وٕان المحكمـــة الت

ًالأشخاص لا تستطیع أن تصدر حكما عادلا دون أن تأخذ في الحسبان  ً
  .ً وعلاقتها بأشخاصنا الطریقة التي تقع بها هذه الأعمال
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ـــــلا إرادي مـــــن مجـــــال    وبـــــادئ ذي بـــــدء یجـــــب أن نـــــستبعد العمـــــل ال
  .المسئولیة، حیث تنقصه الإرادة كعنصر تكویني للشخصیة 

ٕإن المسئولیة لیـست مجـرد نـسبة العمـل إلـى إنـسان جملـة ، وانمـا لا بـد 
مــن وجــود صــفة ممیــزة ، وهــي أن یترتــب علــى العمــل وجــوب الثــواب أو 

ًوبالتــالي فمــن الــضروري أن یكــون العمــل الإرادي متــصورا فــي . العقــاب 
ذهـــن صـــاحبه بـــنفس الطریقـــة وبـــنفس وجهـــة النظـــر التـــي تـــصورها عنـــه 

  )١(. المشرع 
***

                                                
مختــصر دســتور " محمــد عبــد االله دراز . لمزیــد مــن التفاصــیل حــول المــسئولیة راجــع كتــاب د) 1(

  .مرجع سابق الفصل الخاص بالمسئولیة " الأخلاق في القرآن الكریم 



 - ٧٧ -

  
 

  
  هل بمقدور الإنسان أن یزكى نفسه ؟

مــا یثبــت التفــاوت الفطــري فــي الطبــاع  لقــد جــاء فــي أقــوال الرســول 
   :الخلقیة وغیرها

ُالنـاس" ا ومنهـ ُمعـادن َّ ِالفـضة والـذهب  ِكمعـادن ِ َّ ِ ِخیـارهم فـي الجاهلیـة . َّ َّ ُ
ِخیارهم في الإسلام إذا فقهوا  ِ    .]متفق علیه " [ ُ

ُالنــــاس " وفــــي قــــول الرســــول  ُمعــــادن  َّ ــــات " ِ ــــى فــــروق الهب ــــل عل دلی
  .الفطریة الخلقیة 

ِإن االله تعـالى خلـق آدم مـن " ومنهـا قولـه  َ َ َقبـضة قبـضها َّ ِ مـن جمیـع ٍ
ـــى قـــدر الأرض ، جـــاء مـــنهم ِالأرض ، فجـــاء بنـــو آدم عل ِِ ْ ُالأحمـــر ،  َ

ُوالأبیض، والأسود، ُ َذلك، َوبین َ ُوالسهل، ِ ُوالحزن َّ ُوالطیب ، ُوالخبیث ، ْ ِّ ، 
   .]صحیح الترمذي " [ . َذلك َوبین

ِالله ِوعن عبد ٍبن مسعود َّ َالله َّإن: " َقال  َ َقسم َّ َقـسم كما َأخلاقكم َبینكم َّ َّ 
َّأرزاقكـم وان َبیـنكم ٕ ُ َاللـه َ ُّیــؤتي المـال مـن یحــب ومـن لا یحـب ولا یــؤتي  َّ ُّ َ

َّالإیمــان إلا مــن أحــب فــإذا أحــب َّ َّ ُاللــه َ َّعبــدا أعطــاه الإیمــان فمــن ضــن  َّ َ ُ ً
َّبالمـال أن ینفقـه وهـاب العـدو أن َ َُ َ ُیجاهـده واللیـل أن یكابـده  ِ َُ َُ َ ُفلیكثـر مـن ؛ َّ

َقول لا إله إ َ ُالله َّلاِ َوالله أَكبر والحمد لله وسبحان َّ ِ َّ َُّ ُ ِالله  ُ َّ "  
  ]صححه الألباني [ 

: ِّولــدینا حقیقــة ثابتــة لابــد مــن ملاحظتهــا فــي مجــال كــل تكلیــف ربــاني 
ًأن االله تبــارك وتعــالى لا یكلــف نفــسا إلا وســعها، فمــسئولیة الإنــسان  هــي َّ
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ن عمـل، أمـا مـا في نطاق ما یدخل في وسـعه، ومـا یـستطیعه مـ تنحصر
الإنــسان واســتطاعته، فلــیس علیــه مــسئولیة نحــوه،  هــو خــارج عــن وســع

ًالمــسئولیة تتناســب طــردا وعكــسا مــع مقــدار  َّیــضاف إلــى ذلــك أن نــسبة ً
  ... الاستطاعة

ًالفطریــة قــابلا للتعــدیل والتبــدیل، ولــو فــي حــدود  فمــا كــان مــن الطبــاع
ًرتــه، كــان خاضــعا ســلطان إدارة الإنــسان وقد نــسب جزئیــة، لدخولــه تحــت

ًالتكـالیف الربانیـة، ومـا لـم یكـن قـابلا  ًللمسئولیة، وداخلا فـي إطارهـا تجـاه
إرادة الإنـسان وقدرتـه، فهـو غیـر  للتعـدیل والتبـدیل، لخروجـه عـن سـلطان

  . الربانیة داخل في إطار المسؤولیة تجاه التكالیف
ِّلـدى كـل  لـو لـم یكـن: وبناء علـى ذلـك فإننـا نقـول وفـق المفـاهیم الدینیـة

كلفه  ٍّإنسان عاقل قدرة على اكتساب حد ما من الفضائل الأخلاقیة ؛ لما
  . االله ذلك

ِّولـیس أمـر قــدرة الإنـسان علـى اكتــساب حـد مـا مــن كـل فــضیلة خلقیــة  ٍّ
 ًبعیدا عن التصور والفهـم، ولكنـه بحاجـة إلـى مقـدار مناسـب مـن التأمـل

  .والتفكیر
فبعـــضهم   المختلفـــة متفاوتـــة،ألیـــست اســـتعدادات النـــاس لأنـــواع العلـــوم

أقــدر علــى تعلــم الفنــون الجمیلــة مــن بعــض، وبعــضهم أقــدر علــى تعلــم 
العقلیـة مـن بعـض، وبعـضهم أقـدر علـى حفـظ التـواریخ والحـوادث  العلـوم

  بعض؟ أو حفظ النصوص من
 ما من إنسان عاقل إلا ولدیه قدرة على اكتساب مقدار ما مـن... إنه 

ا المقـدار الـذي یـستطیعه یكـون تكلیفــه، فـضائل الأخـلاق، وفـي حـدود هـذ
  .مسئولیته، ثم في حدوده تكون محاسبته ومجازاته وتكون
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لانفعـال الغـضب، یـستطیع بوسـائل التربیـة أن  َّإن أسرع الناس استجابة
ومتـى صـمم بإرادتـه أن یكتـسب ذلـك  ًیكتـسب مقـدارا مـا مـن خلـق الحلـم،

تطیعه منه، فإذا هـو یس فإنه یستطیعه، لذلك فهو مسئول عن اكتساب ما
َّالغـاب، فإنـه  أهمل تربیة نفسه، وتركها من غیر تهذیب تنمو نمـو أشـواك

  . سیحاسب على إهماله، وسیجني ثمرات تقصیره
Ďبخـلا وأنانیـة وحبـا للتملـك، یـستطیع بوسـائل التربیـة أن  وٕان أشـد النـاس ً
من خلق حب العطاء، ومتـى صـمم بإرادتـه أن یكتـسب  ًیكتسب مقدارا ما

ًمـسئول عـن اكتـساب القـدر الواجـب شـرعا  لك فإنه یستطیعه، لذلك فهوذ
َّمـن غیـر تهـذیب فإنـه سیحاسـب  منه، فإذا هو أهمل تربیة نفـسه، وتركهـا

  . على إهماله، وسیجني ثمرات تقصیره
علـــى نـــسبة كبیـــرة مـــن الجـــبن، یـــستطیع أن یكتـــسب بالتربیـــة  والمفطـــور

َمـن خلـق الـشجاعة، قـد لا یبلـغ بـه ًوالتـصمیم مقـدارا مـا  المقترنـة بـالإرادة َّ
َنسبة عالیة من الشجاعة، ولكنه مقدار یكفیه لتحقیق  مبلغ المفطور على َّ

ًیكــون شــجاعا، وضـمن الحــدود التـي هــو مــسئول  مـا یجــب علیـه فیــه أن
   .فیها

تكوینـــه الفطـــري، یـــستطیع أن یكتـــسب بالتربیـــة  وأشـــد النـــاس أنانیـــة فـــي
ًدارا ما من الغیریـة والإیثـار، قـد لا یبلـغ فیـه مق المقترنة بالإرادة والتصمیم

الآخـــرین، والرغبـــة بـــأن یـــؤثرهم علـــى نفـــسه،  مبلـــغ المفطـــور علـــى محبـــة
  . الواجبة علیه تجاه الآخرین ولكنه مقدار یكفیه لتأدیة الحقوق

باسـتطاعة أي إنـسان  إن أیـة فـضیلة خلقیـة،: وهكذا نـستطیع أن نقـول 
والتصمیم، المقدار الـذي  لمقترنة بالإرادةعاقل، أن یكتسب منها بالتربیة ا

  )١( .یكفیه لتأدیة واجب السلوك الأخلاقي
                                                

   هــ١٤٣٦ة الأخلاق مؤسسة الدرر السنیة موسوع) ١(
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  ؟ من المعاصي كیف یزكي الإنسان نفسه
هــل بمقــدور الإنــسان أن یزكــى نفــسه ویطهرهــا : فــإذا عــدنا إلــى ســؤال 

  من فجورها ؟
َّوالإجابة بالطبع نعم في وسعه والا مـا كل  فـه االله تعـالى بهـذا فـاالله تعـالىٕ

  .ف بمستحیل إنما یكون التكلیف في إطار الوسع والمستطاع ِّلا یكل
ْلا یكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت{ ْ َُ َ َ ُ َُ َ َ ًَ ْ َ ََ َ ََْ ََ َُ ْ َْ َّ ِ َ ّ ِّ َ{   

  ]٢٨٦: البقرة [
 فباســتطاعة الإنــسان أن یزكــى نفــسه مــن شــرورها وبمقــدوره أن یحلیهــا 

  .ل هذا فقد أفلح بمكارم الأخلاق فإن فع
ْونفــس ومــا ســواها فأَلهمهــا فجورهــا وتقواهــا قــد أَفلــح مــن زكاهــا وقــد { َْ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ََّ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َّ َ ٍ َ

َخاب من دساها ََّ َ    . ]١٠-٧: الشمس  [ }ََ
أي أفلح وفاز من زكى نفسه بطاعة االله، وصالح الأعمـال، وخـاب مـن 

  .دس نفسه في المعاصي 
قــه بــسـوء طبعــه وأنــه هكــذا لُُ یعتــذر عــن سـوء خوكثیـر مــن النــاس مــن  
ق غریـزة تتـأبى علـى لُـُقـه وكـأن سـوء الخلُُه االله ولا حیلة له في سوء خقَلَخَ

المجاهدة والتغییـر ، والحقیقـة أنـه إذا قـوى الإیمـان فـي القلـب سـهل علـى 
 علیــه ومجاهــدة نفــسه الأمــارة بالــسـوء ، لَبِــُالإنــسان تزكیــة طبعــه الــذي ج

قــه فــاعلم أنــه لا إیمــان لــه ، فبقــدر الإیمــان یكــون حــسن لُُاء خأمــا مــن ســـ
  : الخلق وفي ذلك یقول النبي 

َّأحسنهم خلقا ، وان ًإیمانا المؤمنین َأكمل َّإن"  ٕ ًُ ُ َحسن الخلق لیبلغ درجة  ُ ُُ ِ َ ْ ُ
ِالصوم والصلاة     ] صحیح  البزار  " [ِ
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  . فكمال الإیمان یوجب حسن الخلق  
 بــه ریــزة لا اكتــساب فیهــا مــا أمــر الرســول ولــو كــان حــسن الخلــق غ

ُاتـق االله حیثمــا كنــت، : "  قــال رســول االله: فعـن أبــى ذر قـال َ ِ ِواتبــع َّ َِّ 
َالسیئة ُتمحها َالحسنة َِّّ ٍالناس بخلق ِوخالق ، ْ ُ َ   " ٍحسن  َّ

   ]رواه أحمد والترمذى والدارمى [ 
ِإذن الإنـسان بمقـدوره تغییـر خلقـه فعـن أبـي الـدرداء َّ َُ ُّالعلـم بــالتعلم "  قـال ُ َِ َّ ِ ْ

ُوالحلم بالتحلم ومن یتحر الخیر یعطه ومن یتوق الشر یوقه  ُ َ ُ ُ َ َ ََّ ََّ َ َ َ ََّ ََّّ َ َْ َْ َ ْْ َ ْ َ ِ َّ ُِّ ِ "  
   ]صححه الألباني [ 

ُواالله تعالى یعین من یجاهد نفسه ویـسعى لتغیـر خلقـه  ْمـن یـستعفف : " ُ ِ ْ َْ َ ْ َ
ُیعفــه اللــه ومــن یــستغن ی َ ُ ُ ُِ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ــه ولــن تعطــوا َِّ ْغنــه اللــه ومــن یتــصبر یــصبره الل ََ ْ ُ َْ َْ َ َُ ُ َ َُّ َّ ِ ُِ ْ َ ْ َِّ َّ ْ

ْعطاء خیرا أَوسع من الصبر  َّْ ْ ِ َ َْ ًً َ َ    .]صحیح أبي داود " [ َ
ــــال القرطبــــي ِلق جـُالخــــ : " ق ــــوع الإنــــسـانَّلــــبُِ ، وهــــم فــــي ذلــــك  ة فــــي ن

ٕمتفاوتون، فمـن غلـب علیـه شـيء منهـا إن كـان محمـودا والا فهـو مـأمور ً 
ًبالمجاهـــدة فیـــه حتــــى یـــصیر محمـــودا، وكــــذا إن كـــان ضـــعیفا فیرتــــاض 

  )١( "صاحبه حتى یقوى 

ًوأثبــت علــم الــنفس المقــارن أن غرائــز الإنــسان أقــل ثباتــا وأكثــر قابلیــة  
وقد باشـر الإنـسان سـلطانه علـى الحیوانـات . للتغییر عن غرائز الحیوان 

 مـن جانبـه یقـرر والقـرآن. المتوحشة فصارت بالترویض طیعـة مستأنـسة 
ْقـــد {قــدرة الإنـــسان المزدوجـــة علــى أن یطهـــر كیانـــه الجــواني أو یفـــسده  َ

َأَفلح من زكاها  ََّ َ ْ َ َ َوقد خاب من دساها* ْ ََّ َ َْ َ ْ َ    ]١٠، ٩:الشمس[ }َ
 أي تطـویر أو تقـدم ، وٕاذا كانت بعض عناصـر الطبـع تستعـصي علـى

ًطبیعیتـه حزینـا فتستبعد من مجال أي إلزام أو مسئولیة كأن یكـون المـرء ب
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ًأو مرحـــا ، متـــشائما أو متفـــائلا فهـــو لـــیس مـــسئولا عـــن شـــذوذه النفـــساني  ً ً ً
  . شأن المریض عن عیوبه الجسمانیة 

ومهمــــة الأدیــــان والــــشرائع أن تجعــــل صــــفات الــــنفس فــــي حالــــة تــــوازن 
ووســـطیة حتـــى تـــؤدى دورهـــا المنـــوط بهـــا فـــي عبـــادة االله وعمـــارة الأرض 

ٕ الاعتـدال صـار إسـرافا وتبـذیرا وان قـل كـان فمثلا الإنفاق إن زاد عن حد ً ً
ًبخــلا وتقتیـــرا  َوالـــذین إذا أَنفقـــوا لـــم یـــسرفوا ولـــم یقتـــروا وكـــان بـــین ذلـــك {ً َ ِْ ِ ََّ َ َ ََ َ َْ َ َ َُ َ َُ ْ ُْ ُ ِ ْ ُ َ ِ

ًقواما    . ]٦٧: الفرقان  [ }ََ
ــمَِوالح ــدفاعا وتهــورا وان قلــت َّی َّة إن زادت عــن حــد الاعتــدال صــارت ان ٕ ً ً

ًكانت جبنا وضعفا  ًوكذلك جعلناكم أُمة وسـطا {: یقول االله تعالى  ،... ً َْ ََ ًَ ََّ ْ ُ َ ََ َ ِ
ًلتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا َِ َ ُْ َُ ُ ُ َُْ ََ َ َُ َّ َ َ ِ َّ ْ ُ َ   ]١٤٣: البقرة [}ِّ

الحــسنة بــین : قــال مطــرف بـن عبــد االله . فالفـضیلة وســط بــین رذیلتـین 
  .سیئتین

   : وقال الشاعر 
  عباـ ولا صًب ذلولاـولا ترك        الأمور فإنها نجاةعلیك بأوساط

ولكــي یــصل الإنــسان إلــى حــسن الخلــق الــذي جــاء الــدین بــه فعلیــه أن 
ي ِّیجاهــد نفــسه ولا یستــسلم لــصفات نفــسه الدنیئــة وبقــدر مجاهدتــه للتخلــ

عن فجور نفسه ومجاهدته للتحلي بالتقوى یكـون الأجـر والثـواب والمنزلـة 
هواتها ـ، وبقــدر مــا یستــسلم الإنــسان لرغبــات نفــسـه وشــالرفیعــة والــدرجات 

  . یكون الجزاء والعقاب والمـنزلة الوضیعة والدركات 
الفقـر والغنــى : الحـالات الـثلاث  لقـد جمـع االله سـبحانه وتعـالى لنبیـه 
ـــه  ـــاف ، فكـــان الأول أول حالات ـــك مـــن مجاهـــدة والكف ـــام بواجـــب ذل  فق
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بذلك في حد الأغنیـاء فقـام بواجـب النفس ، ثم فتحت علیه الفتوح فصار 
ذلــك مــن بذلــه لمــستحقه والمواســاة بــه والإیثــار مــع اقتــصاره منــه علــى مــا 
یــسد ضــرورة عیالــه، وهــي صــورة الكفــاف التــي مــات علیهــا ، وهــي حالــة 

ًى والفقــر المــؤلم، وأیــضا فــصاحبها معــدود فــي َّطــغَُســلیمة مــن الغنــى الم
بر عـن ـ ؛ بل یجاهد نفسه فـي الـصالفقراء لأنه لا یترفه في طیبات الدنیا

، فلم یفته من حـال الفقـر إلا الـسلامة مـن قهـر  القدر الزائد على الكفاف
  )١(. الحاجة وذل المسألة 

صدقة الشحیح الذي یخشى الفقر ویرجو الغنى أعظم  ویجعل النبي 
  .ًأجرا من صدقة الكریم الذي لا یخشى الفقر 

ًول االله أي الصدقة أعظـم أجـرا ؟ قال رجل یا رس: فعن أبى هریرة قال 
قال أن تصدق وأنت صحیح شحیح تخشى الفقـر وتأمـل الغنـى ولا تمهـل 

  " حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان 
  ]متفق علیه [ 

ویجعــل االله تعــالى مــن صــفات الإبــرار أنهــم یطعمــون الطعــام للمــساكین 
م له وحاجتهم إلیه ومـا فعلـوا هـذا وخـالفوا والفقراء والأسرى على شدة حبه

هواهم من أجـل ثنـاء أو شـكر أو مـصلحة یرجونهـا مـن النـاس إنمـا فعلـوه 
  .لوجه االله تعالى 

َویطعمـون الطعـام علـى حبـه مـسكینا ویتیمـا وأَسـیرا إنمـا {: وقال تعالى ً َُِّ ً ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ ًُ ْ ِّ َ َ َ َّ َ ْ
َنطعمكم لوجه الله لا ِ َّ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ ْ ُ نرید ُ ِ َمنكم جزاء ولاُ َ َ َ ْ ُ ً شكوراِ ُ    ] ٩-٨: الإنسان  [ }ُ

بــل یجعــل االله تعــالى شــرط نــوال الإنــسان البــر هــو الإنفــاق ممــا یحــب 
  . ویحرص علیه 
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ِلــن تنــالوا البــر حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون ومــا تنفقــوا مــن {: وقــال تعــالى ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُُ ُ ُ ََ َ َ ُّ َّ َّ َِ َّ ْ ُ ََ
ٌشيء فإن الله به علیم ِ ِ ٍَ َِ ِّ َّ َ    ] . ٩٢: آل عمران  [ }َْ

ویمتــــدح االله تعــــالى الأنــــصار الــــذي آووا ونــــصروا وأجــــاروا المهــــاجرین 
  .وقدموهم على أنفسهم  

ِویؤثرون علـى أَنفـسهم ولـو كـان بهـم خـصاصة ومـن یـوق شـح نفـسه { ِ ِْ ََ َّ ُ َ َُ َ َُ َْ َ ٌَ َ َ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ ََ َُ ْ
َفأُولئك هم المفلحون ُ ُِ ِْ َُ ْْ ُ َ   ] . ٩:  الحشر[ }َ
من هذا ؟ أهنـاك خلـق أرفـع مـن أن تـؤثر أخـاك علـى أهناك خلق أرفع 

  ! نفسك فیما أنت محتاج إلیه ؟
ولا توجـــد نفـــس بـــشریة إلا وقـــد خلقهـــا االله تعـــالى صـــالحة لفعـــل الخیـــر 

  .والشر 
ـــى بـــصفة ذمیمـــة أن یجاهـــد هـــذه الـــصفة ولا  ـــى المـــؤمن الـــذي ابتل وعل

ویجاهــد یستــسلم لهــا فیجاهــد الجــبن بالجهــاد فــي ســبیل االله وقــول الحــق ، 
البخـل بالإكثــار مــن الـصدقات ، والأنانیــة بتقــدیم یـد المــساعدة لغیــره ففــي 

  .مجاهدة صفات النفس الذمیمة یكون الفلاح والفوز بالجنة 
َقد أَفلح من زكاها{ ََّ َ َ َ ْ ْ    ] .٩: الشمس  [ }َ

ـــــوى بـــــاالله  ـــــسه إلا بالإیمـــــان الق ـــــى فجـــــور نف ـــــسان عل ـــــب الإن ـــــن یتغل ول
ومخالطة أهـل التقـوى والـصلاح ، ومعرفـة أن والاعتصام بحبله المتین ، 

ٕالــدین حــسن الخلــق ، وأن ســوء الخلــق طریــق جهــنم وان صــام وصــلى ، 
أما من استسلم لفجـور نفـسه ولـم یجاهـد صـفات الـشر فیهـا واتبـع هواهـا، 

  . وخالط أهل الفسق والفجور فهذا هو الخاسر الخائب
َوقد خاب من دساها{ ََّ َ ََ ْ َ    . ]١٠: الشمس  [ }َ
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ًب أن یكون الإنسان متیقظا لنفسه في كل وقـت وحـین ، فإنـه متـى ویج
  .غفل عن ذلك استهواه شیطانه ونفسه إلى الوقوع في المنهیات 

  المقصود بجهاد النفس ؟ وكیفیته ؟
المقصود بجهاد النفس ، جهاد الصفات المذمومـة فـي الـنفس الإنـسانیة 

نـسان التـي توصـف ولا یقصد به المعنى العام للنفس الذي یعنـى ذات الإ
مطمئنـة ، : بأوصاف مختلفـة بحـسب اخـتلاف أحوالهـا والتـي تنقـسم إلـى 

  .ارة َّامة ، وأمَّولو
ــوأَ : " یقــول النبــي  ِ اللــهِاتَي ذِ فــهُسَفْــَ ندََاهــَ جنَْ مــِادهَــِ الجلُضَفْ  َّزَ عــّ

   .]صحیح  الطبرانى " [  َّلجَوَ
ـــافق ـــار والمن ـــنفس أفـــضل مـــن جهـــاد الكف ین والفجـــار لأن إن مجاهـــدة ال

الــشيء إنمــا یفــضل ویــشرف بــشرف ثمرتــه وثمــرة مجاهــدة الــنفس الهدایــة 
َوالــــــذین جاهــــــدوا فینــــــا لنهــــــدینهم ســــــبلنا وان اللــــــه لمــــــع المحــــــسنین{ َِ ِ َّ ِ ِ ِ َّْ ُ َ َْ َِ َ ََ ُ َ َ ََّ ٕ َ ََ َ َُ ْْ ُ َّ ُ{          
ّوكفي به فضلا وقد أمر الله بمجاه ] ٦٩: العنكبوت [  : دة النفس فقال ـً
ِوجاه{ َ ِدوا في الله حق جهادهَ ِ ِ ََّ ِ َّ َ    )١(  ]٧٨: الحج  [ }ُ

أمــا عـــن كیفیــة مجاهـــدة الـــنفس فیكــون بإلزامهـــا مـــا یخــالف هواهـــا فـــإن 
ِكانــت محبــة للمــال فــأكثر مــن الــصدقة ، وان كانــت محبــة للكبــر فخــالط  ُِ ُٕ

  ... الفقراء والمسكین 
ُّلـیس الـشدید بالـص  : "قال رسول االله :  عن أبى هریرة قال ّرعة إنمـا ْ ِ

ِالشدید الذي یملك نفسه عند الغضب َ َ ْ ُِ    .]متفق علیه " [ ّ
ٕشــد القــوة المعنویــة وهــي مجاهــدة الــنفس وامــساكها : المــراد بالــشدید هنــا ّ ّ

عند الشر ومنازعتها للجوارح للانتقام ممن أغضبها، فإن النفس في حكم 
                                                

   .٦٣ ص ٢ج "  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " الإمام المناوى  ) 1(
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وّة فـي الأعداء الكثیرین، وغلبتهـا عمـا تـشتهیه فـي حكـم مـن هـو شـدید القـ
  . غلبة الجماعة الكثیرین فیما یریدونه منه

ّوفیه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو لأنه  ّ جعل 
وحقیقـة الغـضب حركـة . ّالذي یملك نفسه عند الغضب أعظـم النـاس قـوة

والحـدیث فیـه إرشـاد إلـى أن مـن . النفس إلى خـارج الجـسد لإرادة الانتقـام
لـــــنفس المبـــــادرة إلـــــى الانتقـــــام ممـــــن أغـــــضبه أن أغـــــضبه أمـــــر وأرادت ا

  )١(. یجاهدها ویمنعها عما طلبت 
 لنا الأمثلة في كیفیة مغالبة الطبع السیئ ، فعن ویضرب رسول االله 

امــسح : "  قــسوة قلبــه فقــال ًأبــى هریــرة أن رجــلا شــكا إلــى رســول االله 
   .]رواه أحمد " [ رأس الیتیم وأطعم المسكین 

 فأتیتـه بوضـوئه ب قـال كنـت أبیـت مـع رسـول االله وعن ربیعة بن كع
قـــال أو غیـــر . وحاجتــه فقـــال لــي ســـل فقلــت أســـألك مرافقتــك فـــي الجنــة 

  ]رواه مسلم" [قال فأعنى على نفسك بكثرة السجود . ذلك؟ قلت هو ذاك 
ًأي كـــن لـــي عونـــا فـــي إصـــلاح نفـــسك وجعلهـــا " ِّفـــأعنى علـــى نفـــسك " 

إصـــلاح نفـــسك مـــن االله تعـــالى طـــاهرة مـــستحقة لمـــا تطلـــب فـــإني أطلـــب 
وأطلب منك أیضا إصلاحها بكثرة الـسجود الله فـإن الـسجود كاسـر للـنفس 

  .ومذل لها وأي نفس انكسرت وذلت استحقت الرحمة واالله تعالى 
وهناك قصة جمیلة عن الصحابي الجلیـل ثابـت بـن قـیس فقـد كـان هـذا 
الـــصحابي مجبــــولا علـــى بعــــض الـــصفات الذمیمــــة مثـــل جهــــر الــــصوت 

ضرة النبـــي ، وحـــب الـــسیادة علـــى قومـــه ، وحـــب الاختیـــال والفخـــر ، بحـــ
ــا فظــل یجاهــد هــذه الــصفات حتــى تخلــص منهــا  ًوكــان الرجــل مؤمنــا حق ً
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ٕوبشره النبي بالجنة وأكرمه االله تعـالى فاستـشهد فـي معركـة الیمامـة والیـك 
  .قصته 

: لمـا نزلـت : حـدثتنى ابنـة ثابـت بـن قـیس قالـت: قال عطـاء الخراسـانى
َأَیها الذین آمنوا لایَا { ُ َ َ َِّ َ ِ ترفعوا أَصواتكم فوق صوت النبيُّ ْ َْ ُ َْ َ َْ ُ َ ََ ْ{   

   ] ٢: الحجرات [ 
 فأرسل إلیه یسأله مـا دخل أبوها بیته وأغلق علیه بابه ، ففقده النبي 

. أنــا رجــل شــدید الــصوت، أخــاف أن یكــون حــبط عملــي: خبــره ، فقــال 
ثــم أنــزل : قــال" . ت بخیـرلــست مــنهم بـل تعــیش بخیــر وتمــو : " فقـال 

ُإن اللــه لا یحــب كــل مختــال فخــور{: االله َ ٍ ََّ ْ ُ ُ ُّ ِ َُّ ََ َّ فــأغلق بابــه ] ١٨: لقمــان [ }ِ
ــا رســول االله، :  فأرســل إلیــه فــأخبره، فقــالوطفــق یبكــى، ففقــده النبــي  ی

لـست مـنهم بـل تعـیش : " فقـال. إني أحب الجمـال وأحـب أن أسـود قـومي
ًحمیــدا وتقتــل شــهیدا وتــدخل الج فلمــا كــان یــوم الیمامــة خــرج : قالــت". نــة ً

مــع خالــد بــن الولیــد إلــى مــسیلمة فلمــا التقــوا انكــشفوا، فقــال ثابــت وســالم 
ــا نقاتــل مــع رســـول االله :  مــولى أبــى حذیقــة  ثــم حفــر كــل مــا هكــذا كن

ًواحد منهما له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلا    )١ (]رواه الطبراني " [  ً
ــتم كیــف أن الــصحابي ال جلیــل ثابــت بــن قــیس قــد جاهــد نفــسه ولــم أرأی

   ؟ً ومات شهیداًیستسلم لصفاتها الذمیمة فعاش حمیدا
إجمال الشروط اللازمة لقیام المسئولیة أمام االله 

إن الشروط اللازمـة والكافیـة لقیـام المـسئولیة أمـام االله وأمـام أنفـسنا هـي 
ًأن یكون العمل شخصیا ، إرادیـا ، ثـم بحریـة  ًّ وبـوعي ) اه أي بـدون إكـر( ّ

ًالمــسئولیة تــرتبط ارتباطــا وثیقــا ووظیفیــا ؛ فكامــل ، وعــن معرفــة بالــشرع  ً ًّ
                                                

  .٣٠٥ ص ١٦ورواه القرطبى في تفسیره ج ) ١(
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بالشخــــصیة الإنــــسانیة ، ولا یــــستطیع أن یتحملهــــا ســــوى الإنــــسان البــــالغ 
فـإذا . العاقل ، الواعي بتكالیفها التي یتمثلها أمام نظره وقـت أداء العمـل 

فعــال التـــي یؤدیهـــا ًمــا تحـــدد الــشخص ، یكـــون بعــد ذلـــك مــسئولا عـــن الأ
ولا . لأن الإرادة والحریـــة مترادفـــان مـــن الناحیـــة العملیـــة . بإرادتـــه الحـــرة 

 تــستطیع أن تحــرك أو – ظــاهرة أو باطنــة –توجــد أیــة قــوة فــي الطبیعــة 
  .توقف النشاط الداخلي لإرادة الإنسان 

ًوأخیــرا فــإن المبــدأ القرآنــي للمــسئولیة ذو نزعــة فردیــة ، یــستبعد كــل ... 
  .لیة موروثة أو جماعیة بمعناها الحقیقي مسئو

  مراتب الناس في قبولها تهذیب الأخلاق
النـــاس لیـــسوا ســـواء بالنـــسبة لتهـــذیب الأخـــلاق وتزكیـــة الـــنفس إنمـــا هـــم 

اعلـم أن بعـض مـن : " أنواع ومراتب یبینها لنـا أبـو حامـد الغزالـي فیقـول 
تزكیـة الـنفس غلبت البطالة علیه اسـتثقل المجاهـدة والریاضـة والاشـتغال ب

وتهذیب الأخلاق، فلم تسمح نفسه بأن یكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث 
    .دخلته فزعم أن الأخلاق لا یتصور تغییرها فإن الطباع لا تتغیر

   :على أربع مراتببالنسبة لتهذیب الأخلاق والناس 
تــسم تولــم الــذي بقــي علــى أصــل الفطــرة الإنــسان  : الأولــى المرتبــة -١

ًات، فهـذا سـریع القبـول للعـلاج جـدا فـلا یحتـاج إلا إلـى َّاللذشهوته باتباع 
ٕمعلم ومرشد، والـى باعـث مـن نفـسه یحملـه علـى المجاهـدة فیحـسن خلقـه 

  . في أقرب زمان
د َّعـرف قـبح القبـیح، ولكنـه لـم یتعـوالإنسان الذي  : الثانیة المرتبة -٢ 

ًاته واعراضــا ًن لــه سـوء عملــه فتعاطــاه انقیـادا لــشهوِّیــُالعمـل الــصالح بـل ز ٕ
ــه  عــن صــواب رأیــه لاســتیلاء الــشهوة علیــه، ولكــن علــم تقــصیره فــي عمل
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ــــه ــــضاعفت الوظیفــــة علی ــــد ت ــــه  فــــأمره أصــــعب مــــن الأول، إذ ق ؛ إذ علی
ًالتخلــي أولا عــن ســوء خلقــه واعتیــاد ا ِّثــم التحلــي بعــد ذلــك بحــسن لفــساد، ِّ َّ

َّ جـد فـي وهذا الإنسان یمكنه النهـوض بـذلك إذا. لصلاح ااعتیاد الخلق و َ
ًذلك وعزم علیه عزما صادقا   ً.  

یعتقـــد فـــي الأخـــلاق القبیحـــة أنهـــا الـــذي  الإنـــسان : الثالثـــة المرتبـــة -٣
ى علیهـــا، فهـــذا یكـــاد تمتنـــع َّ وجمیـــل وتربـــٌة وأنهـــا حـــقنَسَحْـــتَسُْالواجبـــة الم

، وذلــــك لتــــضاعف فــــي حــــالات نــــادرة معالجتــــه ولا یرجــــى صــــلاحه إلا 
  . أسباب الضلال

یكـون مـع نـشئه علـى الـرأي الفاسـد الإنـسان الـذي  : الرابعة  المرتبة-٤
 ویبـاهي وفعـل المنكـروتربیته على العمل به یرى الفضیلة في كثرة الشر 

  . به ویظن أن ذلك یرفع قدره، وهذا هو أصعب المراتب
ـــاني.  مـــن هـــؤلاء جاهـــل فقـــط: والأول  : والثالـــث. جاهـــل وضـــال: والث

   )١( . وضال وفاسق وشریرجاهل: والرابع. جاهل وضال وفاسق

  هل قمع الشهوة والغضب وحب الدنیا بالكلیة واجب ؟
ـــق یزعمـــون أن دعـــاة إصـــلاح الأخـــلاق وتهـــذیب  ُوبعـــض فاســـدي الخل ُ

َّوحـب الـدنیا بالكلیـة مـع أن الـشهوة الـشهوة والغـضب  قمعالنفوس یریدون 
ٍوالغـضب وحــب الـدنیا فطــرة إنـسانیة وطبــع بـشري لا طاقــة لإنـسان ســ ٌ َ َ ٌ ٍّوي َْ

َأن یقمعهـــا ویمحوهـــا بالكلیـــة ، ویـــرد الغزالـــي علـــى هـــؤلاء فیقـــول  ُ ََ َ َ ْ "     :
ًقـــولهم إن الآدمـــي مـــا دام حیـــا فـــلا تنقطـــع عنـــه الـــشهوة والغـــضب وحـــب 

هذه الأخلاق، فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقـصود مـن  الدنیا وسائر
هوة خلقـت فـإن الـش! المجاهدة قمع هذه الصفات بالكلیة ومحوهـا وهیهـات

                                                
  . بتصرف ٥٨ ص ٣ج " إحیاء علوم الدین " أبو حامد الغزالي ) ١(
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ة، فلــــو انقطعــــت شــــهوة الطعــــام لهلــــك َّبلــــِلفائــــدة وهــــي ضــــروریة فــــي الج
َجمـاعالإنسان، ولو انقطعت شهوة ال  لانقطـع النـسل، ولـو انعـدم الغـضب ِ

  .  بالكلیة لم یدفع الإنسان عن نفسه ما یهلكه ولهلك
ومهما بقي أصل الشهوة فیبقى لا محالـة حـب المـال الـذي یوصـله إلـى 

ولـیس المطلـوب إماطـة ذلـك . مله ذلك عن إمـساك المـالالشهوة حتى یح
بالكلیــة بــل المطلـــوب ردهــا إلــى الاعتـــدال الــذي هــو وســـط بــین الإفـــراط 

  . والتفریط
ـــمَِ والمطلـــوب فـــي صـــفة الغـــضب حـــسن الح ـــو عـــن َّی ـــأن یخل ـــك ب ة وذل

اً ومـع قوتــه ّوبالجملـة أن یكــون فـي نفـسه قویــ. ًالتهـور وعـن الجــبن جمیعـا
ُمحمــد رســـول االله والــذین معـــه { :لـــذلك قــال االله تعـــالى و. ًمنقــادا للعقــل ََ َُ َُ ِ َّ َ ِ ُ َ ٌ َّ

ُْأَشــداء علـــى الكفــار رحمـــاء بیــنهم َُ َْ َ َُ َُ ِ َّ ُ َ َّ ٕ وصــفهم بالـــشدة وانمـــا ]٢٩:الفـــتح [ }ِ
  .  تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد

م وكیــف یقــصد قلــع الــشهوة والغــضب بالكلیــة والأنبیــاء علــیهم الــسلام لــ
 . ُشرَالب ىضَرْیَ امَكَ ضَىرْأَ . رٌشَبَ انَأَ امََّنإ"  وا عن ذلك، إذ قال ُّینفك

 وكـان إذا تكلـم بـین ] .صـحیح مـسلم " [  رُشََالبـ بُضَغْـیَ امَـكَ بُضَغْـأوََ
ًیدیه بمـا یكرهـه یغـضب حتـى تحمـر وجنتـاه ولكـن لا یقـول إلا حقـا فكـان 

  ِالذین ینفقون في السراء {: لا یخرجه غضب عن الحق وقال تعالى ِ ِ ََِّّ َّ َ َُ ُْ
ِوالــضراء والكــاظمین الغــیظ والعــافین عــن النــاس َّ ِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َ َّ  ] ١٣٤:آل عمــران[  }َّ

ولم یقل والفاقدین الغیظ فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال بحیـث لا 
یقهــر واحـــد منهمــا العقـــل ولا یغلبــه، بـــل یكــون العقـــل هــو الـــضابط لهمـــا 

ـــر الخوالغالـــب ـــُ علیهمـــا ممكـــن، وهـــو المـــراد بتغیی ـــستولي لُ ـــه ربمـــا ت ق فإن
الــــشهوة علــــى الإنــــسان بحیــــث لا یقــــوى عقلــــه علــــى دفعهــــا فیقــــدم علــــى 

 أن ذلـك َّوبالریاضة تعـود إلـى حـد الاعتـدال فـدل. الانبساط إلى الفواحش
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ممكن، والتجربة والمشاهدة تدل على ذلـك دلالـة لا شـك فیهـا والـذي یـدل 
وب هـــو الوســـط فـــي الأخـــلاق دون الطـــرفین أن الـــسخاء علـــى أن المطلـــ

وقـد أثنـى االله . ًخلق محمود شرعا، وهو وسط بین طرفي التبـذیر والتقتیـر
َوالــذین إذا أَنفقـوا لــم یـسرفوا ولــم یقتـروا وكــان بــین  {: تعـالى علیــه فقـال  َ َْ َ َ َُ َْ َ َُ ْ ُْ َ َ َُ ِ ْ ُ َ ْ ِ ِ َّ

ًذلك قواما ََ َ َلا تجعـل یـدك مغلولـة إلـى وَ {  : وقـال تعـالى]٦٧:الفرقـان[ }َِ ً َ ُِ ْ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ
ـــسط فتقعـــد ملومـــا محـــسورا ـــسطها كـــل الب ًعنقـــك ولا تب َُ ُ ُْ َْ ً َُ َ ْ ُ ََ ََ ِ ِْ َ َُّ ْ ََ  ]٢٩:الإســـراء[  }ُ

وكذلك المطلوب في شهوة الطعـام الاعتـدال دون الـشره والجمـود قـال االله 
ٍیـــا بنـــي آدم خـــذوا زینـــتكم عنـــد كـــل مـــسجد{ : تعـــالى ِ ِِ ْ َ ِّ ُ َُ ْ ُ َْ َ َ ِ ُ َ َ َ ََ وكلـــوا واشـــربوا ولا َ َ َُ َ ْ ُُ

َتسرفوا إنه لا یحب المسرفین ِ ِِ َّ ِْ ُْ ُّ ِ ُ َُ ُ  ِالأمـور ُخیـر"   وقـال ]٣١:الأعراف[ }ُ
ــــه ســــر وتحقیــــق وهــــو أن ] وٕاســــناده صــــحیح موقــــوف" [ُأوســــاطها وهــــذا ل

قــال االله تعــالى . الــسعادة منوطــة بــسلامة القلــب عــن عــوارض هــذا العــالم
َّإلا{ ِ مـــن أَتـــى االله بِ َ ََ ـــب ســـلیمْ ٍقل ِ َ ٍ  والبخـــل مـــن عـــوارض ]٨٩:الـــشعراء[ }َْ

ًالـدنیا، والتبـذیر أیـضا مــن عـوارض الـدنیا، وشــرط القلـب أن یكـون ســلیما  ً
ًمنهمــا أي لا یكـــون ملتفتـــا إلـــى المــال ولا یكـــون حریـــصا علـــى إنفاقـــه ولا  ً
علـى إمــساكه، فـإن الحــریص علــى الإنفـاق مــصروف القلـب إلــى الإنفــاق 

مـــساك مـــصروف القلـــب إلـــى الإمـــساك فكـــان كمـــا أن الحـــریص علـــى الإ
وٕاذا لـم یكـن ذلـك فـي الـدنیا . ًكمال القلب أن یصفوا عن الوصفین جمیعا

طلبنا ما هو الأشبه لعدم الوصفین وأبعد عن الطـرفین وهـو الوسـط، فـإن 
. الفــاتر لا حــار ولا بــارد بــل هــو وســط بینهمــا فكأنــه خــال عــن الوصــفین

ـــذیر والتق ـــین التب ـــسخاء ب ـــین الجـــبن والتهـــور. تیـــرفكـــذلك ال ـــشجاعة ب . وال
وكــذلك ســائر الأخــلاق فكــلا طرفــي الأمــور . والعفــة بــین الــشره والجمــود

  )١(. ذمیم؛ هذا هو المطلوب وهو ممكن
                                                

  . بتصرف ٥٨ ص ٣ج " إحیاء علوم الدین " أبو حامد الغزالي ) ١(
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  المقصود بذم الدنیا 
وٕاذا كــان هنــاك مــن یــزعم أن حــب الــدنیا فطــرة إنــسانیة وطبــع بــشري لا 

ٍّطاقـــة لإنـــسان ســـوي أن یقمعهـــا ویمحوهـــا بالكلیـــة  وقـــد ذكرنـــا رد الغزالـــي ٍ
ُّعلى هؤلاء فإن هناك من یدعو إلى تـرك الـدنیا والتفـرغ للعبـادة ویستـشهد  ََّ
بالآیات القرآنیة الواردة في ذم الـدنیا وكـذلك الأحادیـث الـشریفة فـي تأكیـد 

  .ذلك 
والدنیا المذمومـة فـي القـرآن الكـریم والأحادیـث الـشریفة هـي دنیـا الكـافر 

خرة ، ودنیــا المــسلم العاصــي الــذي انــشغل بهــا الــذي آمــن بهــا وكفــر بــالآ
َالـذین یـستحبون {: عن الآخرة هؤلاء وأولئك الذین یقول االله تعالى فیهم  َُّ ِ ِ ََّ ْ َ

َالحیاة الدنیا على الآخرة ویصدون عـن سـبیل اللـه ویبغونهـا عوجـا أُولــئك  ِ ِ ِ َِ َْ ً َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ ُ ْ َْ ّ ِ ِ َِ َُ ُّ ُّ ْ
ـــــد ـــــي ضـــــلال بعی ٍف ِ َ ٍَ ـــــون العاجلـــــة { ] . ٣ :إبـــــراهیم  [ }َ َإن هـــــؤلاء یحب َ ِ َ ُْ َ ُّ ِ ُ َ َّ ِ

ــــیلا ــــذرون وراءهــــم یومــــا ثق َِوی ً ْ َ ُ َْ َ َُ ََ ــــسان  [}ًَ ــــون  {] .٢٧: الإن ــــل تحب َكــــلا ب ُّ ِ ُ ْ َ َ
َالعاجلة َ ِ َ َوتذرون الآخرة ْ َ ُِ َ َ َ    ] .٢١ – ٢٠: القیامة  [ }َ
 وســرعة  الــدنیارصَِث القــرآن الكــریم فــي كثیــر مــن الآیــات عــن قــَّوتحــد

ـــیانقـــضائها ـــذلك َّ، وب ـــارة مـــا فیهـــا مـــن المتـــاع، وضـــرب ل ن حقیقتهـــا، وحق
  .رَّم أو یتأخَّل الإنسان فیها محدود لا یتقدجَن أن أََّالأمثال، وبی

ر الناس فـي هـذه الحیـاة الـدنیا یجـد انغمـاس النـاس فـي یَِل في سِّوالمتأم
ــــذاتها وشــــهواتها، رغــــم مــــا ورد فــــي القــــرآن الكــــریم مــــن التحــــذیر مــــن  مل

ُ﴿لا تغــرنكم الحیــاة :  بهــا وبمتاعهــا الزائــل، قــال ســبحانه وتعــالىالاغتــرار َُ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ
ُالدنیا ولا یغرنكم بالله الغرور﴾  ُ َ ُ ْْ ِ َّ ِ ُ َّ َّ َ َََ   ].٣٣: لقمان[ُّ

ُ﴿یــا أَیهــا النــاس إن وعــد اللــه حــق فــلا تغــرنكم الحیــاة :  وجــلَّوقــال عــز ُ ََ َ َ َْ ُ ُ َّ ََّّ َ َ ٌّ ِ َّ ْ َ َّ ِ ُ َ ُّ
َُّالدنیا ولا یغر َْ َََ ُنكم بالله الغرور﴾ ُّ ُ َ ْ ِ َّ ِ ُ   ].٥: فاطر[َّ
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الحب الذي یدفع صاحب الدنیا إلـى المذموم هو والمقصود بحب الدنیا 
فعـــــــل المحظـــــــورات والمنهیـــــــات، وتـــــــرك القربـــــــات والطاعـــــــات، وفعـــــــل 

  .الصالحات، فالمذموم أن تكون الدنیا بالقلب لا بالید
فة فیـه، لا هــو والمقـصود بحـب الـدنیا أن تكـون الـدنیا مالكـة لـه ومتـصر

  . مالك الدنیا ومتصرف فیها
ه على أمر مهم قد غفل عنه كثیر من الناس، وهـو مـا ِّبنَُوهنا نرید أن ن

یفهمه بعض الناس من الآیـات القرآنیـة والأحادیـث النبویـة، ومـا ورد عـن 
السلف مـن ذم للـدنیا والتزهیـد فیهـا، والإعـراض عنهـا، بـأن المقـصود مـن 

لـسعي فیهـا، والإعـراض الكلـي عنهـا، والتزهیـد بكـل ذلك هو ترك الـدنیا وا
  .ما فیها

ًوهــذا الفهــم غیــر صــحیح؛ لأن المــسلم مطالــب شــرعا بالاســتخلاف فــي 
الأرض وعمارتهـا، والـسعي فیهـا بـل كــل مـا ینفـع الأمـة ویخـدمها، ویخــدم 

  .البشریة قاطبة في سائر المجالات العلمیة والصناعیة النافعة
 مزرعــة تحــصد ثمارهــا فــي الآخــرة، یــصرف فالمقــصود أن تجعــل الــدنیا

ــدنیا فــي طاعــة االله تعــالى، والعمــل الــصالح، وعمارتهــا حــسب مــا أمــر  ال
  .الحق تبارك وتعالى من الاستخلاف فیها، بما ینفع الدین والدنیا

ـــدنیا لیـــست مـــن نـــصیب -للأســـف الـــشدید-وهـــذا الفهـــم القاصـــر   أن ال
ــه، و لیــست دار للمــسلم المــؤمن بــل هــي مــن نــصیب الكــافر، وهــي دار ل

ــــى تراجــــع المــــسلمین، فــــي ســــائر َّلعلــــه مــــن أهــــم الأســــباب التــــي أد ت إل
المیادین الیوم، وفي شتى العلوم، وما أجمل أن یجتمـع فـي المـسلم الـدین 
والــدنیا، فیكــون ذات دیــن وخلــق، وصــاحب مــال یــستعمله وفــق مــراد ربــه 

ـــدوب إلیـــه، وبـــذلك ورد ـــوب مرغـــوب فیـــه، من ـــه، فهـــذا أمـــر مطل ت وخالق
الآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة، والـدین الإسـلامي لا یـدعو إلـى كبـت 
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ر، ومـــا طَــِالــشهوات وقتلهــا، بـــل إلــى ضـــبطها وتنظیمهــا، فهــو یراعـــي الف
   )١( . علیه الإنسان من حب المال والبنینلَبِجُ

ُّومن المفاهیم التي اختلطت على كثیـر مـن النـاس الفـرق بـین التوكـل   
ِّكــان التوكــل مــن صــفات المــؤمنین التــي یجــب التحلــي بهــا والتواكــل فــإذا  ُّ

: ِّفـإن التواكـل مـن صـفات العـصاة التـي یجـب التخلـي عنهـا یقـول تعــالى 
ُْإنما المؤمنون الذین إذا ذكر االله وجلـت قلـوبهم {: في صفات المؤمنین  َُ ُ َ ُ َُ ْ ِ َ ُ ُ َِ َِِّ ِ َِ َ ُ ْ َّ

ْواذا تلیــت علــیهم آیاتــه زادتهــم ُ ْْ َ َ ُْ َ َ َُ َُ ِ ْ َ َِ َ إیمانــا وعلــى ربهــم یتوكلــونَِٕ ُ ََّ َ ََ َ َْ َِ ِِّ ً  ]٢:الأنفــال[ }َ
َالذین صبروا وعلى ربهم یتوكلون{: ویقول تعالى  َُ ََّ َ ََ َ َ َْ َ ُِ ِّ َ    ]٤٢:النحل[ }َِّ

معنــاه صــدق اعتمــاد القلــب علــى االله فــي اســتجلاب المــصالح ُّوالتوكــل 
 یعطــي ودفــع المــضار ، وتفــویض الأمــور كلهــا الله ، مــع الاعتمــاد أنــه لا

ـــالمؤمن یتوكـــ ـــع ســـواه ســـبحانه وتعـــالى ، ف ل َّولا یمنـــع ، ولا یـــضر ولا ینف
ـــي الأســـباب المؤدیـــة لإتمـــام الأعمـــال دون  علـــى االله عـــز وجـــل ویأخـــذ ف

ــافي التوكــ ل أمــا مــن یــدعي ُّالاعتمــاد علیهــا ، فالأخــذ فــي الأســباب لا ین
 شــيء ل فــيُّ تعــالى دون الـسعي والعمــل فلــیس مـن التوكــل علــى االلهُّالتوكـ

ن الأســـباب المؤدیـــة ومـــمنـــه  وٕانمـــا هـــو اتكـــال أو تواكـــل حـــذرنا النبـــي 
 إلى ما وصولوا إلیه إلا بعلـو همهـم وقـوة لف الصالحفما وصل الس؛ إلیه

عــزائمهم ، لــذلك فــإن الأمــة الیــوم فــي أمــس الحاجــة إلــى المخلــصین مــن 
 البذل ُأبنائها الذین یواصلون اللیل بالنهار والسیر بالسري ، یقومون على

والعطـاء فــي ســبیل ارتفـاع شــأن أمــتهم وتقـدم أوطــانهم ، ویغیــرون مجــرى 
  .الحیاة بعلو همتهم وقوة عزیمتهم 

***
                                                

  .موقع جامعة الإیمان  " ٕحب الدنیا وایثارها على الآخرة " خالد حسن محمد البعداني) ١(
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 

    

إن أي قــانون وضــعي لا یترتــب علــى احترامــه أو الخــروج علیــه جــزاء 
ـــا ـــشعور بالمتعـــة نتیجـــة لالتـــزام بالق  إن كـــان -نون قـــانون لا قیمـــة لـــه فال

     والـــشعور بـــالألم، إن نـــتج عـــن الخـــروج علیـــه نـــدم ، -للالتـــزام بـــه متعـــة 
  .لا یكفیان لالتزام الناس بالقانون 

أوامــر االله تعــالى ونواهیــه : وٕان كــان الأمــر بالنــسبة للقــوانین الإلهیــة   
ـــسعد  ـــأوامره ت ـــإن طاعـــة االله والالتـــزام ب ـــوانین الوضـــعیة ف مختلـــف عـــن الق

َسـرتك إذا" الوقـوع فـي المعـصیة تـسوؤه المـؤمن ، و ْ َّ َحـسنتك َ ُ َ َ َ، وسـاءتك َ ْ َ 
َسیئتك ُ ٌ، فأنت مؤمن  ََِّ َِ ْ ُ    .]صححه الألباني " [ َ

ــم یتــرك الالتــزام بنظامــه الأخلاقــي لــضمائر النــاس    ولكــن االله تعــالى ل
َّوأهـــوائهم فـــي الـــدنیا وأخـــر لهـــم الجـــزاء فـــي الآخـــر إنمـــا االله تعـــالى رتـــب  َّ

یویـــة وأخـــرى أخرویـــة للمخـــالفین لأخـــلاق الإســـلام فقـــد جعـــل عقوبـــات دن
هنـــاك عقوبـــات دنیویـــة حتـــى لا تـــشیع الفاحـــشة فمـــن أمـــن العقـــاب أســـاء 

  .الأدب 
جعل االله تعالى بعض العقوبات على بعض الجرائم الأخلاقیـة التـي لذا 

َّلو تركت بغیر عقاب رادع فـي الـدنیا تفـشت وأفـسدت المجتمـع كلـه ومـن 
 الدنیویــة الحــدود التــي نــص علیهــا الإســلام وحــدد لهــا نــوع تلــك العقوبــات

العقوبة ومقدارها ، أما الجرائم الأخلاقیة الأخرى غیـر المنـصوص علیهـا 
فــي الحــدود فقــد تــرك الإســلام لــولي الأمــر تحدیــد العقوبــات المناســبة لهــا 

  .فیما یسمى في الفقه بالتعزیرات 
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  الحدود 
  .شيء الحاجز بین شیئینال: الحدود جمع حد ، وهو : تعریفها

مــا : وفــي الفقــه عقوبــة مقــدرة وجبــت علــى الجــاني ، وحــدود االله تعــالى 
   )١ (.حده بأوامره ونواهیه 

ًوسـمیت عقوبــات المعاصــي الأخلاقیـة حــدودا ؛ لأنهــا فـي الغالــب تمنــع 
َّالعاصي من العود إلى تلك المعصیة التي حد لأجلها  ُ.  

تـسمى  لجـرائم معینـة ة عقوبات محـددةالكتاب والسن: َّوقد قرر الإسلام 
ْالزنا، والقـذف، والـسرقة، والـسكر، : " وهذه الجرائم هي " جرائم الحدود "  ُّ

  ) ".القتل ( ِّوالمحاربة، والردة، والبغي 
  .فعلى من ارتكب جریمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع 

  ).غیر البكر(ِّم للثیب ، والرج)العذراء(فعقوبة جریمة الزنا، الجلد للبكر 
ٍالزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة{ :یقول تعالى ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ََ َُ َ ُ َ ََّ ُ ْ َ َّ َّ{   

  ]٢:النور[
ِوعن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللـه  َّ ِ ُِ َ َُ َ َ َ َّ ِ ْ َ َ َ ُ َْ خـذوا عنـي خـذوا عنـي ِّ َِّ َُ ُُ ُ

ْقد جعل الله لهن سبیلا ال ً ِ َ ََّ ُ َ ُ ََّ َ ْ ِبكر بالبكر جلد مائة ونفـي سـنة والثیـب بالثیـب َ ِّ َِّّ َِّ ِ ِ ُِ ََ ٍَ ٍ َِ ََ ُ ْ َ ُ ْ ِْ ْ ُْ
ُجلد مائة والرجم  ْ َّ َ ٍ َِ ُ ْ   ]صحیح مسلم " [ َ

   .وعقوبة جریمة القذف ثمانون جلدة  
ـــول االله ســـبحانه ـــم یـــأتوا بأَربعـــة {: یق ـــذین یرمـــون المحـــصنات ثـــم ل ِوال ِ ِ ََّ ْ َ َْ َ َِ ُ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ ُْ َ َ َ

َشــــهداء فا َُ َ ُجلــــدوهم ثمــــانین جلــــدة ولا تقبلــــوا لهــــم شــــهادة أَبــــدا وأُولئــــك هــــم َ ُ َ َ َ َُ ِْ ِ َِ َ َُ ًَ ً َ ً َ َُ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َ ْ
َالفاسقون ُ َِ    ] ٤: النور [  }ْ

                                                
 " .المعجم الوجیز " بیة مجمع اللغة العر) 1(
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   .قطع الید  وعقوبة جریمة السرقة 
َوالــسارق والــسارقة فــاقطعوا أَیــدیهما جــزاء بمــا كــسبا {: یقــول االله تعــالى  َ ََ ً َُ َ َِ َ ُُ ِ ْ َ ْ َ َُ ِ َِّ ََّ َ

َنكالا  ٌمن الله والله عزیز حكیمَ ِ َّ ِ َّ َِ َ ٌُ ِ َ    ]٣٨: المائدة [ } َ
، ثمـانون جلـدة ، أو أربعـون علـى )شـرب الخمـر(ُّوعقوبة جریمة السكر 

  .خلاف بین المذاهب 
ُمن بدل دینه فاقتلوه  " ِّوعقوبة الردة القتل، لقول رسول االله  ُُ ْ َ ُ ََ ِْ َ َّ َ"  

  ] رواه أحمد والنسائي والبیهقي  [ 
  . جریمة البغي القتلوعقوبة 

َوان طائفتان مـن المـؤمنین اقتتلـوا فأَصـلحوا بینهمـا { :لقول االله سبحانه ُُ َ َْْ ُ ِ ِ ِ ِْ َْ ََُ َْ َ َِ ْ َ ِِ َ ٕ َ
ِفـإن بغـت إحـداهما علـى الأخـرى فقـاتلوا التـي تبغـي حتـى تفـيء إلـى أَمـر  ْ َ ُ َِ َّ ِ َِ ِ ِ َِّ َِ ََ َ ُ َْ َْ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ

ِالله   ]٩: الحجرات [}َّ
َستكون بعدي هنات وهنات فمـن أَراد أَن یفـرق "  : ولقول رسول االله  َ ٌ ٌِّ َ ُ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ َ ِ ْ ُ ُ َ َ

ٍأَمر أُمة محمد  َِّ ََّ ُ َ ْ  ِوهم جمع فاضربوه بالسیف ْ َّْ ِ ُ ُ َ ُِ َ ٌ ْ ْ    .]صحیح النسائي[ "َ
القتـــل، أو الـــصلب، أو النفـــي، أو : وعقوبـــة جریمـــة الفـــساد فـــي الأرض

ُإنمـــا جـــزاء {:  انهتقطیـــع الأیـــدي والأرجـــل مـــن خـــلاف، یقـــول االله ســـبح َ َ َ َِّ
ْالـــذین یحـــاربون اللـــه ورســـوله ویـــسعون فـــي الأَرض فـــسادا أَن یقتلـــوا أَو  ُْ َََّ ُ َ ُ َ ُ َ ُْ ً َ ْ َ َُ ِ ِ َّ ِ ََّ َ َْ َ ََ ِ
ُْیصلبوا أَو تقطع أَیدیهم وأَرجلهم من خلاف أَو ینفوا من الأَرض ذلك لهم  ُْ َْ َ َُ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ََ ْ ْ َ َْ َُْ ُ ُ ُْ َ ِ ْ َّ ُ

َخزي في الدنیا و َ ْ ُّ ِ ٌِ ٌلهم في الآخرة عذاب عظیمْ َ ُِْ ِ َِ ٌَ َ َِ    ] .٣٣: المائدة  [ }َ
  عدالة عقوبات الإسلام على الجرائم الخلقیة 

وهذه العقوبات بجانب كونهـا محققـة للمـصالح العامـة وحافظـة للأمـن   
  .العام فهي عقوبات عادلة غایة العدل 
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خلــق إذ أن الزنــا جریمــة مــن أفحــش الجــرائم وأبــشعها ، وعــدوان علــى ال
وعقوبـة الزنـا عقوبـة . والشرف والكرامـة ، ومقـوض لنظـام الأسـر والبیـوت

  .قصد بها الزجر والردع والإرهاب أكثر مما قصد بها التنفیذ والفعل 
وقــذف المحــصنین والمحــصنات مــن الجــرائم التــي تحــل روابــط الأســرة 

فتقریـر جلـد مقتـرف هـذه . وتفرق بین الرجل وزوجه، وتهدم أركان البیت 
ریمة ثمانین جلـدة بعـد عجـزه عـن الإتیـان بأربعـة شـهداء یؤیدونـه فیمـا الج

یقــذف بــه، غایــة فــي الحكمــة وفــي رعایــة المــصلحة، كــیلا تخــدش كرامــة 
  .إنسان أو یجرح في سمعته 

والأمـــوال . والـــسرقة مـــا هـــي إلا اعتـــداء علـــى أمـــوال النـــاس وعبـــث بهـــا
 هــذه الجریمــة فتقریــر عقوبــة القطــع لمرتكــب. أحــب الأشــیاء إلــى النفــوس

حتـى یكـف غیــره عـن اقتـراف جریمــة الـسرقة، فیـأمن كــل فـرد علـى مالــه، 
  . ویطمئن على أحب الأشیاء لدیه وأعزها على نفسه

والمحــــاربون الــــساعون فــــي الأرض بالفــــساد المــــضربون لنیــــران الفــــتن، 
المزعجــون للأمـــن، المثیـــرون للاضـــطرابات، العـــاملون علـــى قلـــب الـــنظم 

 أن تقطــع أیــدیهم وأرجلهــم مــن خــلاف، أو ینفــوا مــن القائمــة، لا أقــل مــن
   .الأرض

ٕ عقله ورشده، واذا فقد الإنسان رشـده وعقلـه ارتكـب هاد شاربقِفُْوالخمر ت
ًكل حماقة وفحش، فإذا جلد كان جلده مانعا له من المعـاودة مـن جانـب، 

  .ًورادعا لغیره من اقتراف مثل جریمته من جانب آخر
  :وجوب إقامة الحدود

مة الحدود فیها نفع للنـاس، لأنهـا تمنـع الجـرائم، وتـردع، وتكـف مـن  إقا
تحدثـــه نفـــسه بانتهـــاك الحرمـــات، وتحقـــق الأمـــن لكـــل فـــرد، علـــى نفـــسه، 
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َوعرضــه ومالـــه، وســـمعته، وحریتـــه، وكرامتـــه، فعــن أَبـــي هریـــرة قـــال قـــال  ََ َ َ َ َْ ُ ِ ْ َ
ِرســـول اللـــه  َّ ُ ُ َ " ٌَحـــد یعمـــل بـــه فـــي الأَرض خیـــر لأ ْْ َ ِ ٌِّ ِ ِ ُ َ ْ ُ ْهـــل الأَرض مـــن أَن َ ْ ِ ِ ْ ِ ْ

ًیمطروا أَربعین صباحا  َ َ َُ َْ ِ َُ    .]صحیح ابن ماجة والنسائي " [ ْ
ُلـذا یحـرم أن یـشفع . إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثیر من الرحمة بـالفرد  ْ َ

ًأحــد أو یعمــل علــى أن یعطــل حــدا مــن حــدود االله، لأن فــي ذلــك تفویتــا  ً ِّ َ ُ
ات، ورضــا بــإفلات المجــرم مــن ٕلمــصلحة محققــة، واغــراء بارتكــاب الجنایــ

  .تبعات جرمه 
وهـــذا بعـــد أن یـــصل الأمـــر إلـــى الحـــاكم، لأن الـــشفاعة حینئـــذ تـــصرف 

  .الحاكم عن وظیفته الأولى، وتفتح الباب لتعطیل الحدود 
ُّأمـــا قبـــل الوصـــول إلـــى الحـــاكم، فـــلا بـــأس مـــن التـــستر علـــى الجـــاني،  َ َ

  .ء للجریمة والشفاعة عنده دون تضییع لحقوق العباد أو استمرا
أخـــرج أبـــو داود، والنـــسائي، والحـــاكم وصـــححه مـــن حـــدیث عمـــرو بـــن 

َتعـــافوا الحـــدود فیمـــا : "  قـــال شـــعیب، عـــن أبیـــه، عـــن جـــده أن النبـــي  ِ َ ُ ُ ْ ُ َ َ
َبینكم فما بلغنى من حد فقد وجب  َ َ َ ََ ْ َ َ ٍَّ ْ َِ ِ َ َ َ ْ ُ   ] . صحیح النسائي " [ ْ

  :سقوط الحدود بالشبهات
ــــات   ــــة مــــن العقوب ــــي جــــسد الجــــاني الحــــد عقوب ــــع ضــــررا ف ــــي توق ً الت

ــالحق، ولا یثبــت  وســمعته، ولا یحــل اســتباحة حرمــة أحــد، أو إیلامــه إلا ب
هذا الحق إلا بالـدلیل الـذي لا یتطـرق إلیـه الـشك، فـإذا تطـرق إلیـه الـشك 

  .ًكان ذلك مانعا من الیقین الذي تنبني علیه الأحكام
ا ولا اعتداد بها، لأنهـا ُّومن أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة له  

  .مظنة الخطأ 
َوعن أَبي هریـرة قـال   َ َ َ َْ ُ َِ ْ ِقـال رسـول اللـه : َ َّ َ ُ َُ َ َ " َادفعـوا الحـدود ُ ُ َْ ُ َ ْ ُْمـا وجـدتم ، ِ ْ َ َ َ

ًلها مدفعا  َ ْ َ َ    .]ضعیف ابن ماجة " [ َ
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ُادرءوا الحـدود عـن المـسلمین  : " قال رسـول االله : وعن عائشة قالت ْ َْ ُُ ُ
ْما اسـتطع َْ َ ِتم فـإن كـان لكـم مخـرج فخلـوا سـبیله فـإن الإمـام إن یخطـئ فـي َ ِ ْ ُ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ

َالعفو خیر من أَن یخطئ في العقوبة  ُُ ْ ِْ ِ ِْ ْ ٌ َْ    )١( ]رواه الحاكم وصححه " [َ
  التوبة

ِوالإسلام لا یغلق بـاب الخیـر والإصـلاح أمـام الإنـسان المخطـئ إنمـا    ْ ُ
ِّإثـم ، ویكفـر فیـه عمـا ارتكـب مـن ًیفتح له بابا یرجع فیه عمـا ارتكـب مـن  َ ُ

َّجرم ، ویصلح ما ارتكب من فساد فعن أَنس أَن النبي  َِّ َّ ٍ َ ْ َ قـال َ ِكـل ابـن " َ ْ ُّ ُ
َآدم خطاء وخیر الخطائین التوابون  َُ ََّّ ِ َّ ََّ َ َ َْ ُ ْ َ ٌ   ]رواه الترمذي والحاكم وصححه " [ َ

ب والتوبــــة مــــن خــــصائص الأخــــلاق الإســــلامیة ، لا تعرفهــــا المــــذاه  
دراز بأنهـا عبـد االله .  فیعرفها د– حتى المثالیة منها –الأخلاقیة الأخرى 

 یفرضه علینا الشرع عن أي تقـصیر – فوق مستوى الندم –واجب جدید 
. ووظیفة التوبة وظیفة إصلاحیة في الأخـلاق الإسـلامیة .. في الواجب 

ــــم إصــــلاح الماضــــي والتخطــــیط  ــــذنب ث ــــسریع عــــن ال ودورهــــا العــــدول ال
  )٢(.  من أجل الإصلاح–مع تكرار جهودنا بلا یأس .. بل أفضل لمستق
   التعزیر  
  .ارة َّ فیه ولا كفَّدَالتأدیب على ذنب لا ح: والمقصود به في الشرع   
أي أنـــه عقوبـــة تأدیبیـــة یفرضـــها الحـــاكم علـــى جنایـــة أو معـــصیة لـــم   

ط یعـین الــشرع لهــا عقوبــة، أو حــدد لهــا عقوبــة ولكــن لــم تتــوفر فیهــا شــرو
ٕسرقة مالا قطع فیه، وجنایة لا قصاص فیها، واتیـان المـرأة : التنفیذ مثل 

  .المرأة
                                                

 . بتصرف ٣٦٠ -٣٥٧ ص ٢ج " فقه السنة " سید سابق ) 1(
 .مرجع سابق " مختصر دستور الأخلاق " مصطفى بن محمد حلمي في تقدیمه لكتاب . د) 2(
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  :ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام 
  .وهي الحدود التي تقدم ذكرها:  نوع فیه حد، ولا كفارة فیه - ١
  . ونوع فیه كفارة، ولا حد فیه - ٢

  .الجماع في نهار رمضان، والجماع في الإحرام : مثل
 لا كفــارة فیــه ولا حــد، كالمعاصــي التــي تقــدم ذكرهــا، فیجــب  ونــوع- ٣

  .فیها التعزیر
والأصــــل فــــي مــــشروعیته مــــا رواه أبــــو داود، والترمــــذي، :  مــــشروعیته

إن النبـي : " والنسائي، والبیهقي، عن بهز بن حكیم، عـن أبیـه، عـن جـده
 حبس في التهمة ِ َِ ْ َُّ َ    .]صححه الحاكم" [ َ

ًا احتیاطیا حتى تظهر الحقیقة وٕانما كان هذا الحبس حبس ًّ.  
َِلا یجلـد فـوق عـشرة : "  یقولفعن هانئ بن نیار أنه سمع رسول االله  ْ َ َُ ُْ َ َ ْ

ٍأَسواط ، إلا في حد من حدود االله عز وجل قال ابن أَبي حازم  َِّ َ َ َ ُ َِ ِ ُِ ْ َ َ َّ َ َِ ُ ْ ِ ِ ٍٍّ ُلا یجلد : ْ َ ْ ُ
ِعشرة أَسواط إلا في حد من حدود االله ِ ُِ َُ َ َْ ِ ِ ٍٍّ َ ْ َ َ تعالى ْ َ   ]متفق علیه" [َ

 وقــد ثبــت أن عمــر بــن الخطــاب كــان یعــزر ویــؤدب، بحلــق الـــرأس   
والنفــي والــضرب، كمــا كــان یحــرق حوانیــت الخمــارین، والقریــة التــي یبــاع 

وحرق قصر سعد بن أبـي وقـاص بالكوفـة، لمـا احتجـب فیـه  .فیها الخمر
ًتخـذ دارا وقد اتخذ درة یـضرب بهـا مـن یـستحق الـضرب، وا .عن الرعیة 

  .للسجن، وضرب النائحة حتى بدا شعرها 
  )١(. إنه واجب  : - غیر الشافعي –وقال الأئمة الثلاثة   

ـــة :  التعزیـــر مـــن حـــق الحـــاكم   والتعزیـــر یتـــولاه الحـــاكم، لأن لـــه الولای
  .العامة على المسلمین 
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  :ولیس التعزیر لغیر الإمام ، إلا لثلاثة : وفي سبل السلام
ــیم، والزجــر عــن  الأول الأ- ١  ــده الــصغیر للتعل ــه تعزیــر ول ب، فــإن ل

سیئ الأخلاق، والظاهر أن الأم في مـسألة زمـن الـصبا، فـي كفالتـه، لهـا 
ن إذلـك، والأمــر بالــصلاة، والـضرب علیهــا، ولــیس لـلأب تعزیــر البــالغ، و

  .ًكان سفیها 
في حق نفـسه، وفـي حـق االله ) ه دَبْعَ(  والثاني السید، یعزر رقیقه - ٢
  .الى، على الأصحتع

 والثالـث الـزوج، لـه تعزیـر زوجتـه فــي أمـر النـشوز، كمـا صـرح بــه - ٣
   .القرآن
ِواللاتــــــي تخــــــافون نــــــشوزهن فعظــــــوهن واهجــــــروهن فــــــي المــــــضاجع { ِ َ ُ ُ ُ َُ ْ ُِ ِ َِّ َّ َُّ ْ َ ََ ُ َُ َُ َ َ َّ

َّواضربوهن ُ ُ ِ ْ    . ]٣٤: النساء  [ }َ
  .وكذلك یجوز للمعلم تأدیب الصبیان 

  .منهم، ویزید على ما یحصل به المقصود بشرط ألا یسرف واحد 
ًفـإذا أسـرف واحـد مـنهم فـي التأدیــب كـان متعـدیا، وضـمن بـسبب تعدیــه 

  )١( .ما أتلفه
  شروط التوبة

ـــــة، لا كمـــــا یظنهـــــا  ـــــة كلمـــــة عظیمـــــة، لهـــــا مـــــدلولات عمیق كلمـــــة التوب
: الكثیـرون، ألفــاظ باللـسان ثــم الاســتمرار علـى الــذنب، وتأمـل قولــه تعــالى

ْوأَن اس{ ِ Ďتغفروا ربكم ثم توبوا إلیـه یمـتعكم متاعـا حـسنا إلـى أَجـل مـسمى َ َ َُ َ ٍَ َ َ ً ُ َُ َِ ًِ َ ُ َْ ْ َ ُُ ُْ ِّ ِ ِْ َُّ َّ ْ
ُویؤت كل ذي فضل فضله َُ ْ َْ ٍَ َِّ ُِ ْ   ] ٣: هود [}َ

  .تجد أن التوبة هي أمر زائد على الاستغفار 
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ًولأن الأمر العظیم لابد له من شروط ، فقد ذكر العلماء شروطا للتوبة 
  :ة من الآیات والأحادیث، وهذا ذكر بعضهامأخوذ
  . ًالإقلاع عن الذنب فورا: الأول
  . الندم على ما فات: الثاني
  . العزم على عدم العودة: الثالث
  . إرجاع حقوق من ظلمهم، أو طلب البراءة منهم: الرابع

وذكـــر بعــــض أهــــل العلــــم تفـــصیلات أخــــرى لــــشروط التوبــــة النــــصوح، 
  :نسوقها مع بعض الأمثلة 

ــذنب الله لا لــشيء آخــر، كعــدم القــدرة علیــه أو : الأول أن یكــون تــرك ال
  .ًعلى معاودته، أو خوف كلام الناس مثلا 

ًفــلا یــسمى تائبــا مــن تــرك الــذنوب لأنهــا تــؤثر علــى جاهــه وســمعته بــین 
  .الناس، أو ربما طرد من وظیفته 

ًولا یـسمى تائبــا مــن تــرك الــذنوب لحفـظ صــحته وقوتــه، كمــن تــرك الزنــا 
و الفاحـــشة خـــشیة الأمـــراض الفتاكـــة المعدیـــة، أو أنهـــا تـــضعف جـــسمه أ

  . وذاكرته
ًولا یسمى تائبـا مـن تـرك أخـذ الرشـوة لأنـه خـشي أن یكـون معطیهـا مـن 

  .ًهیئة مكافحة الرشوة مثلا
  . ًولا یسمى تائبا من ترك شرب الخمر وتعاطي المخدرات لإفلاسه 

بأنها لصوصیة ؟ ید وقد وصف القرآن اللصوصیة التي تستحق قطع ال
ُوالــسارق والــسارقة {: وقــال فــي هــذا الــسارق المعاقــب؟ الظلــم والإفــساد  َ ِ َِّ ََّ َُ
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ٌفاقطعوا أَیـدیهما جـزاء بمـا كـسبا نكـالا مـن اللـه واللـه عزیـز حكـیم  ُِ َّ ِ َّ ِ َِ َ ُ َ َ ٌَ ِ َ َ َ ََ َ ً َُ َِ َ ْ َ ْ ْفمـن * َ َ َ
ُتاب من بعد ظلمه وأَصلح فإن الله یتوب َ َ َ َ َُ ََّ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ْ َْ ُْ ٌ علیه إن الله غفور رحیمْ َِ َّ ٌِ ُ َ َ ََّ ِ َْ{   

  ]٣٩ ، ٣٨: المائدة [
  الحكمة من العقوبات الدنیویة على الجرائم الخلقیة

الحـد الــذي شــرعه الإســلام هــو وقایــة للجماعــة العادلــة المــصلحة مــن   
  . ضراوة عضو فیها یقابل عدالتها بالظلم ویقابل إصلاحها بالفساد 

بــه أن الحــدود علــى الجــرائم الخلقیــة لــم تــشرع ذلــك مثــل نــسوقه لنبــین   
ٕإكراهــا علـــى الفـــضیلة والجـــاء للنـــاس بطریـــق القـــسوة إلـــى اتخـــاذ المـــسلك  ً

ـــى لـــدى الإســـلام هـــي خطـــاب القلـــب الإنـــساني . الحـــسنة فالطریقـــة المثل
  .واستثارة أشواقه الكامنة إلى السمو والكمال ورجعه إلى االله بارئه الأعلى

لمحبـــة وتعلیقـــه بالفـــضائل الجلیلـــة علـــى أنهـــا بأســـلوب مـــن الإقنـــاع وا  
ویجـب الـتحكم فـي ظـروف البیئـة التـي تكتنـف .. الثمرة الطبیعیة لهذا كله

  .ُالإنسان حتى یعین على إنضاج المواهب والسجایا الحسنة 
ولا حـــرج مـــن خلـــع الطفیلیـــات التـــي لا فائـــدة منهـــا فـــنحن فـــي حقـــول   

ــاقتلاع كثیــر مــن الزراعــات المختلفــة نــوفر النمــاء للمحاصــیل  الرئیــسیة ب
الحــشائش والأعــشاب ولیــست المحافظــة علــى مــصلحة الإنــسانیة العامــة 
بأقل من ذلك خطرا فلا وجه استنكار الحدود التي أقرها الإسـلام وسـبقت 

  .بها التوراة واعتبرت شریعة الأدیان السماویة عامة 
ًوالإســلام یحمــل البیئــة قــسطا كبیــرا مــن تبعــة التوجیــه إلــى   ً  الخیــر أو ُ

واتجاهه إلى تولى مقالیـد الحكـم یعـود . ٕالشر واشاعة الرذائل أو الفضائل
شكیل المجتمـع علـى نحــو تــإلــى الرغبـة فـي ؟ فیمـا یعـود إلیــه مـن أسـباب 

  )١( .یعین على العفاف والاستقامة 
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  جزاء الفاسق الذي أفلت من العقوبة 
وأربــاب مــا زلــت أســمع عــن جماعــة مــن الأكــابر : یقــول ابــن الجــوزي 

المناصـــب إنهـــم یـــشربون الخمـــور ویفـــسقون ویظلمـــون، ویفعلـــون أشـــیاء 
  .توجب الحدود 

ًفبقیــت أتفكــر أقــول متــى یثبــت علــى مثــل هــؤلاء مــا یوجــب حــدا ؟ ولــو 
  ثبت فمن یقیمه ؟

  .وأستبعد هذا في العادة لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم 
رأینــاهم قــد نكبــوا فبقیــت أتفكــر فــي تعطیــل الحــد الواجــب علــیهم، حتــى 

  .وأخذوا مرات، ومرت علیهم العجائب
فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مـضاعفة بعـد الحـبس 

  .الطویل، والقید الثقیل، والذل العظیم
وفیهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة، فعلمت أنه ما یهمل شيء، فالحـذر 

  )١(. الحذر فإن العقوبة بالمرصاد
  ء تكفیر للذنوبالصبر على البلا

ومن رحمة االله تعالى أنه یكفـر الـذنوب بـالبلاء یبتلیـه للعبـد فـي نفـسه   
ٍّأو ماله أو عزیز علیه إذا صبر واحتسب ، أو بحد أو تعزیر یحـد بـه أو 

ُما من عبد ابتلى ببلیة فـى الـدنیا إلا بذنبـه واالله  : " یعزر فیقول النبي  ََ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِِ ِ ِْ َْ َ َ َُّ َّ َ ُ ْ ْ ْ
ُأَكرم َ ِ وأَعظم عفوا من أَن یسأَله عن ذلك الذنب یوم القیامة ْ ِ َّ ِ َِ َْ َ َ ُ ََ ُِ ْ َ َْ َْ ْ ْْ ِ ً َ ْ َ "  

  ] الحاكم في الكنى ، والطبراني عن أبى موسى[  
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فـالبلاء فـي الــدنیا دلیـل إرادة االله الخیــر بعبـده حیـث عجــل لـه عقوبتــه   
علــى فــي الــدنیا ولــم یــؤخره للآخــرة التــي عقوبتهــا دائمــة فهــذه نعمــة یجــب 

  ) ١( . العبد شكرها وفیه أن الحدود كفارة لأهلها

ألا أخبــركم بأفــضل آیــة فــي كتــاب االله : وعــن علــي بــن أبــي طالــب قــال
َوما أَصابكم من مـصیبة فبمـا {:  قالعز وجل، وحدثنا به رسول االله  ُ ََِ ٍ ِ َِ َْ ْ ُ َ َ

ٍكسبت أَیدیكم ویعفو عن كثیر ِ َِ ُ َْ َ َ َُ ْ َ ْ ْ ْ   ] .٣٠:الشورى [}َ
ِما أَصابكم من مرض أَو عقوبة أَو بلاء في : " لك یا علي وسأفسرها ٍ ٍ َِ َ ُ َْ ْ َ َُ ٍ َ ْْ ُ َ

ِالدنیا، فبما كسبت أَیدیكم واالله تعالى أَحلم من أَن یثنى علیه العقوبة في  ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ َ َُ ُ َ ََِّ ْ ْ ُ ْ َْ ُ ََ ُ َْ َِْ ُّ
ُالآخرة، وما عفا االله عنه في الدنیا فاالله تعالى أَكرم َ َْ َ َ َ ُ ُ ََ َ ُ َ َْ ُّْ ِ َِ َ َ من أَن یعود بعد ِ َْ َ َُ ْ ْ ِ

ِعفوه ِ ْ   )  ٢(. وكذا رواه الإمام أحمد " َ
ِّوعن علي كذلك عن النبي  ٍَِّّ ْ َْ َ َِ قال َ ِمن أَصاب حدا فعجل عقوبته فـي " َ ُ َ ُ َ ََ ُ َ ِّ ُ ََ Ď ْ َ

ْالدنیا فالله أَعدل من أَن یثني على عبده العقوبة في الآخرة ومـن ْ َْ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ ََ َ َ ُ ُ َُ ُ ْ ْ َْ َِّ ُ َ َْ َ أَصـاب ُّ َ
َحدا فستره الله علیه وعفا عنه فالله أَكرم من أَن یعود إلـى شـيء قـد عفـا  ََ َ ُ ُ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ٍَ ِ َّ ِ َّْ َ َِ َ ُْ َْ ْ ُ َ َْ َ ْ ُ َ Ď

ُعنه     .]صحیح الترمذي " [ َْ
ًفمن ارتكب ذنبا فعوقب علیه في الـدنیا بإقامـة الحـد علیـه أو مـصیبة   

اقـب علیـه مـرة أخـرى تصیبه، فهذا من كسب یده، أي بسببه هو، ولـن یع
ــــي الــــدنیا  ــــال جــــزاءه ف ــــي الآخــــرة، لأنــــه ن وأمــــا مــــا أصــــاب الأنبیــــاء  .ف

  .والصالحین فهو للابتلاء وزیادة الأجر، ولتأُسي المؤمنین بهم
***  
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  .٦٢٥ ص ٥ج " فیض القدیر " الإمام المناوي )2(
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 
 

 مكتبة مدبولي.     میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة -١
 دار الكتاب العربي .                               سة والنبوءة    الدین والسیا-٢
  دار زهور المعرفة والبركة.    َّ المدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة-٣
   " "  " "  " "  " "   " ".                   َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٤
تخـــریج الأحادیـــث النبویـــة ، ومناقـــشة آراء  عبقریـــة محمـــد للعقـــاد ، مـــع ضـــبط و-٥

  " "   " "   " "  " "   " "      .     العقاد الدینیة وذكر مفتاح شخصیة خیر البریة 
مــع " علــى هـامش الـسیرة لطــه حـسین"  ضـبط وتخـریج الأحادیــث النبویـة لكتـاب -٦

   " "   " "  " "" "  " "   " "                .مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدینیة
  " "   " "   " "  " "" "   " "  .                 أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع-٧
   أبو بكر الصدیق ، ومنزلة الصدیقیة                دار نوبل للنشر والتوزیع -٨

 

   المعرفة والبركةدار زهور.            مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة -١
  " "   " "   "  "   " ".                   " "    في العقیدة والشریعة والأخلاق -٢
  " "   " "   " "  " ".         " "   " "   حوارات مفتوحة مع تلمیذتي الصریحة -٣

 

                دار نوبل للنشر والتوزیع.              الإسلام والعقل الحدیث -١
  " "   " "   "  "   "" "   .                          الإسلام والنفس الإنسانیة -٢



 - ١٠٨ -

  " "   " "   "  "   "" "   .                                  الإسلام والوجدان -٣
  " "   " "   "  "    "   ".  الإسلام واحتیاجات الإنسان الفسیولوجیة والاجتماعیة -٤
  " "   " "   "  "   " "                                       . الإسلام والحضارة -٥
  " "   " "   "  "   "" "   .                الأزهر تاریخ من الوطنیة والوسطیة -٦
  "   "  "   " "   " " "   .  مكانة المرأة بین العادات المجحفة والشریعة المنصفة -٧

 

  دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع.         آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة -١
  دار زهور المعرفة والبركة.           العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو -٢
     " "  " "   "  "   " "" "  " "             وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣
  " "   " "   " "    " "  " "   إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي   -٤
  " "  " "  " "  " "  " "  نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي والاجتماعي    -٥
   " "  " "  " "  " "  " " أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء            -٦

 
  .   الإستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض -١

            دار هبة النیل العربیة                                                
 . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢

   ار الإبداع للصحافة والنشرد 
  " "  " "  " "  " "  . إسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٣
  " "  " "  " "  "  فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٤
   "  " "  " " " " " "  "                  .الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة -٥



 - ١٠٩ -

 
 . ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ   متى یثور المصریون-١

  زهور المعرفة والبركة دار 
               " "   " "  " "  " "  " "   " ".   دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢

 

              دار زهور المعرفة والبركة      .     حضارات مصر ونهضاتها -١
  " "  " "  " "  " "  " "  " ً لسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟   -٢
          دار نوبل للنشر والتوزیع    البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة      -٣
   

 دار زهور المعرفة والبركة    )                    قصص قصیرة ( مهاجرون-١
    " "   " "  " "   )     " "  " "  " " قصص قصیرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
  )       " "   " "   " "  " "   " "   " "    قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
    " "  )              " "   " "  " "  " "   " " روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
قـصص . ( شهادات رموز ومعالم مـصریة حدیثـة علـى بطـولات مـصریة مجیـدة -٥

  دار زهور المعرفة والبركة)                              مصورة للنشء والشباب
  .        " "  " "  " "   " "  " "  " "   " " طرائف ونوادر مدرسین معاصرین -٦ 

              " "   " "  " "  " "   " "   " "  " ")     روایة ( مذكرات أدیب مغمور 
  )         " "   " "  " "  " "   " "   " "  " " سیرة فكریة.( أحلام مواطن متفائل -٧
  )       " "   " "  " "  " "   " "   " "  " "روایة .  (  حكایات جنود في سیناء -٨
   "   " "  " "  " "   " "   " "  " ")         "روایة . (  حكایة لكل امرأة وبنت -٩



 - ١١٠ -

  

  دار زهور المعرفة والبركة)                 قصص ٨(  سلسلة أصدقاء البیئة* 
  ) " " " "  " "  " "  " "  " "   قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 
  " "  " "  " ")  " "  " "  " "   قصص٨(سلسلة لغز الحضارة المصریة القدیمة * 
 ) " "  " "  " " " "  " "  "  قصص ٦(سلسلة منجزات الحضارة المصریة القدیمة * 

 جامعة علـى مـستوى فـي العـالم، ومعظـم ٤٠توجد كتب المؤلف في مكتبات أفضل 
الجامعات العربیة، ومعظم مدارس وجامعات مـصر، وكتبـت عـن مؤلفاتـه عدیـد مـن 

  . ع الالكترونیة الصحف العربیة، والأجنبیة والمواق
ــــامج  ــــة فــــي برن ــــاة النیــــل الثقافی متــــى یثــــور "لعــــرض كتابــــه " الرفیــــق " استــــضافته قن

  ".المصریون
 .على الصف الثالث الابتدائي " وردة المدرسة " قررت دولة قطر قصة  -
 :نشرت له جریدة الأهرام العربي سلسلة مقالات عرض فیها أربع كتب  -
 .یة  أبو وبكر الصدیق ومنزلة الصدیق-١
  . أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع -٢
  . عبقریة محمد للعقاد -٣
  .مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة  -٤

  ٠١١٤٢٠٤٣٩٤٠ -٠١٢٢٦٤٠٦٤٨٩  :التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness  : البرید الالكتروني

  com.hooxs.albab.www  نترنتموقع المؤلف على الإ
***  
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  
  الصفحة  الموضـــــوع

  ٥  .......................................................................................................... المقدمـة

؟ 

  ٧  ................................. ماء والفلاسفة حول طبیعة النفساختلاف العل
  ٧  .................................................................................................... علم النفس

  ٨  ..........................................................في سبیل معرفة النفس الإنسانیة 
  ٩  ............................................................................ تعریف النفس في اللغة

  ١٠  ...................................................................... أنواع النفس عند أفلاطون
  ١١  ............................................................... النفس عند الفلاسفة المسلمین

  ١١  ......................................................................................... الإنسان مكونات
  ١٢  .................................................................................................... الـروح -١
  ١٢  .................................................................................................... النفس -٢
  ١٣  .................................................................................................... العـقــل -٣

  ١٤  ..................................................................................................... القـلب -٤

  ١٥  ................................................................................................... الجســد -٥
  ١٦  ............................................................. قضوالتنا الاختلاف بین الفرق



 - ١١٢ -

  الصفحة  الموضـــــوع

 

  ١٩  .............................................................. سمات النفس في القرآن الكریم
  ٢١  ...........................................مظاهر تكریم االله تعالى النفس الإنسانیة 

  ٢٢  ........................................................................حرمة دم النفس الإنسانیة 
  ٢٤  .............................................. أنواع الكفار ومن المستحق للقتل منهم

  ٢٥  ................................................................................................ الوفاء بالعهد
  ٢٦  ..................................................................................... التحذیر من الغدر

  ٣١  ...................................................................  توصیة خاصة بأهل الكتاب
  ٣٦  ..........................................................................جزاء قتل النفس المؤمنة 

  ٣٧  ..............................................................................القصاص في الإسلام 
  ٣٩  .................................................................................................أنواع النفس 

 

  ٤١  ........................................................................ الدنیا دار ابتلاء وامتحان
  ٤٢  ............................................................................................. القضاء والقدر

  ٤٢  ...................................................... والفرق بینهمامعنى القضاء والقدر 
َالإیمان بالقضاء والقدر َ ............................................................................  ٤٣  



 - ١١٣ -

  الصفحة  الموضـــــوع
  ٤٣  ................................................................. ر الإیمان بالقضاء والقدراثم

َفائدة الدعاء مع القضاء والقدر َ  .............................................................  ٤٤  
  ٤٥  ...................................................  هل ینفع صاحبه ؟الاحتجاج بالقدر

........................................................ل الإسلام بَْعقیدة القضاء والقدر ق  ٤٦ 

َالفرق الإسلامیةالقضاء والقدر في  ِ .....................................................  ٤٦  
.......................................................................  ؟الإنسان مسیر أم مخیر  ٥٠  

 
  ٥٥  ................................................................... المسئول عن سلوك الإنسان

  ٥٥  .................................................. الفرق بین الإنسان وسائر المخلوقات
  ٥٧  ........................................ أعوان الإنسان على الإیمان وحسن الخلق

  ٥٩  .............................................. أسباب شقاء الإنسان في الدنیا والآخرة
  ٦١  ............................................................................... واقعیة شریعة الإسلام

 

  ٦٧  ..................................................... شروط المسئولیة الأخلاقیة والدینیة
ًكیف یحمل العصاة ذنوبا مع ذنوبهم ؟  َّ  ٦٨  
  ٧١  ............................................... المفهوم الإسلامي للشفاعة یوم القیامة



 - ١١٤ -

  الصفحة  الموضـــــوع
  ٧٣  ....................................................... الأساس القانوني لمسئولیة  النفس

  ٧٧  ................................................. هل بمقدور الإنسان أن یزكى نفسه ؟
  ٨٠  ........................................ كیف یزكي الإنسان نفسه من المعاصي ؟

  ٨٥  ..................................................... المقصود بجهاد النفس ؟ وكیفیته ؟
  ٨٧  ............................................الشروط اللازمة لقیام المسئولیة أمام االله 

  ٨٨  ............................................ لاقمراتب الناس في قبولها تهذیب الأخ
  ٨٩  .................. هل قمع الشهوة والغضب وحب الدنیا بالكلیة واجب ؟

  ٩٢  .................................................................................. المقصود بذم الدنیا 

 

  ٩٦  ...........................................................................................................الحدود 
  ٩٧  .....................................عدالة عقوبات الإسلام على الجرائم الخلقیة 

  ٩٩  .......................................................................... سقوط الحدود بالشبهات

  ١٠٠  ............................................................................................................. التوبة

  ١٠٠  .......................................................................................................... التعزیر

  ١٠٢  ............................................................................................... شروط التوبة
  ١٠٤  ................................................................ الحكمة من العقوبات الدنیویة

  ١٠٥  ....................................................ء الفاسق الذي أفلت من العقوبة جزا



 - ١١٥ -

  الصفحة  الموضـــــوع
  ١٠٥  ......................................................... الصبر على البلاء تكفیر للذنوب

  ١٠٧  ............................................................................................... كتب للمؤلف
  ١١١  .......................................................................................................... الفهرس

***  


